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  المقــــــدمـة

يـة  تح الإسـلامي حـتى نهايـة الفـترة العثما نذ ا نلقد تركز بحثي على الأطلس الأثري لإقليم الزاب  لفـ م
يـه وقد  هر من مظاهر العمـران وفقـا لمـا ذهـب إ ناوته  يث  سكرة في هذا الأطلس  لحصرت ولاية  ل ت بح كمظب

بـار أن هـذه  بحث، على ا ها صلة بموضوع ا ته فضلا عن جرد المواقع والأماكن التي  تابن خلدون في مقد عل ل م
ها على يد  نذ  بعا جردها  سلطان  يدها الملك أو ا تحالعمائر المذكورة إنما  فم ت ل ًشـ ت هري مي بة بن نافع ا لفالقائد  عق

تعمار  يطرة الإ ناس وتحريـرهم مـن  ية بين ا سا نه ا بادئ د ســوإعلائه كلمة الله في هذه الأرض وشر  ســ ل ل ي من م
هد العثماني نطقة الزاب إلى نهاية ا تلف المراحل التي مرت عليها  يض ، مرورا  لعالروماني ا م بمخ ًبغ  . ل

تلف المواقع  يداني  يق  لمخلاشك أن إجراء  م تار تحق لـسـوالمعـالم الأثريـة وجردهـا في أطلـس سـيزيح ا
يا  هولة  ية كانت إلى وقت قريب  ًعن مرحلة تار ب سمج  .نيخ

سكرية   يــة وا يــة والد شآت المد هــذه ا بــير  توســع ا بغــي القــول أن ا نطلــق  لعــومــن هــذا ا ي ن نــ ل ي نلم ل لك لمن
بح هدفا مهما يجة لذلك ازداد الاهتمام بها وأ ها على أوسع نطاق ، و تغلا ًوا ص ن تسـ نطقـة كل سعى الحكام في ا لم  ي

تقـدم  يلة بـضمان ا يب والمخططـات ا ناء وتطـوير الأسـا هد والمال في  توجب بذل ا يقه، مما ا لإلى  ل ب لكفـسـ لج تحق
نـافس الملـوك والحـكام في  يـة وهـذا  شآتها العمرا توالازدهار، وكانت الدول آنذاك تقـاس بحجـم وقـدرة  ن لنـ م

بغي ا ندسين والمعماريين ، و تقطاب ا نا ي ه لتسـ ن بيه في هذا الصدد، إلى أن العمران في إطاره الزمني والمكاني لم
شأن تـكاد  نـا هـذا، فالدراسـات في هـذا ا نظم في مؤلف جامع حـتى يو بقت الإشارة إليهما، لم  لـاللذين  ت مسـ
نجم  يـانا، الذي  تعمـيم والخلـط أ سم بالوصـف وا تفرق  يل جدا و تب عنها،  يـتكون معدومة، وما  ل ت فقل حك يم

تــبر مــن عنــه بعــض الأخطــاء، يع ولعــلي لا أبالــغ إذا قلــت بان العمــران واقــصد بــه المعــالم والمواقــع الأثريــة 
يين تاريخ الإسلا هامة في مجالي الآثار وا مالموضوعات ا  .لل

نين هما  بين ا ية هذه الدراسات في جا ثوتكمن أ ن  :هم
نف المواقع الأثرية لإقليم الزاب    تاريخي لأنه يزيح الغموض، الذي ا تالجانب ا نـة كل يـة  يفي فـترة ز معن م

نطقـة،  شأة العمـران ونوعـه وإبـراز خصائـصه في ا يد في  شف عن العوامل التي ساهمت ولو من  لمو ت نـ بع يك
ها في مكانتهـا اللائقـة بهـا بـين  تطاع و بـاني هـذه الفـترة، الـتي أحـاول قـدر ا ضـعفضلا عن أنه يـؤرخ  سـ لمـلم

با ية والأثرية وإخراجها من براثين ا تار سيالدراسات ا يخ يلة هذه القرونلنل  .طن 
يــث اغفــل هــذا   ية  يتهــا في مجــال عــلم الآثار الإســلا سوف يــبرز أ يــة الأثريــة  نا حأمــا مــن ا م همح فــ ل

نـا بدراسـة  تخصـصة لذلك ا يـة ا بحوث والرسـائل الجا به من الدراسة ضمن ا نل  تممالموضوع، ولم  لم مع ل ي هي نص
سكرية سواء ية والدية وا بقايا العمارة المد ية الأثرية  نا لعا ن ن ل ساعد حل يـة، وهي قـد  تا تـ كانت أثارا أو نصوصا  ب ك
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شير في هـذا الـصدد إلى قـلة  نـعلى إبراز المكانة اللائقة للأطلس الأثري كموضوع ضمن الدراسات الأثريـة و
يـة الحاسمـة مـن حـضارة المغـرب الأوسـط في العـصر  تار تعلقـة بالعـمارة خـلال هـذه الفـترة ا يخالمعلومات ا ل لم

 ..الإسلامي 
ب  ــذه الأ ـــوه س ــار موضــوع ل ي ــررت ا ــة ق تمع ختاب  ــد " مج ه ــزاب في ا ــيم ال ــري لإقل ــس الأث لعالأطل
يـام " الإسلامي بق لي ا نطقة، وقد  يار الموضوع كوني ابن ا يه، ومما شجعني على ا تعمق  بحث وا لقوا سـف لم ت ل خل

سانس يـام بهـ. لليبجرد أهم المواقع والمعالم الأثرية لإنجاز مذكرة ا ذه الدراسـة لقومن الدوافع التي حفـزتني عـلى ا
ناعا بالموضوع  باب التي زادتني ا بة العرية من مؤلف جامع  ومن الأ تخلو ا سـ ب قت  .لمك

ية ثه وتقديمه كرسالة جا نوان وحفزني على  بط ا تور صالح بن قربة الذي  معيع الد بح لع ض ك  .تشج
نـة في إقلـ هد الإسلامي من بين أهم الركائز التي قامت عليهـا المد يولما كانت العمارة في ا يم الـزاب، لع

يـل لا  تـب عنهـا  ية، ومـا  بحريـة الإسـلا يـة في الآثار وتاريخ ا يع ذات الأ فقلعلاوة على أنها من الموا ك ل هم مض
تـاريخ الإسـلامي،  باحث ولا يفي بالغرض ولا يعطي هـذا الأطلـس حقـه في مجـال الآثار وا يل ا لشفي  ل غل ي

تخصصة الشي ياب المصادر والمراجع ا يه مع  يف  تأ لمالذي يصعب ا غ ل يجـة فل بـالا و تء الذي زادني حماسا وإ نق
يام بهذا العمل العلمي مع صعوته بلذلك فقد صممت على ا  .لق

باحث  ثـل تـلك المعلومـات – من دون شك –لإن المؤرخ وا تعامـل مـع  يكزن مجـبرا عـلى ا م  ل ســ
نـاء عـلى بلا  نـه  الأبحـاث الأثريـة  شف  تظـار مـا  بة ويس له غـير ذلك في ا يلة وا با ع تكـ ن تض تقلقل سـل مـلمق  سـ

بحث لمعرفة الأطلس لإقليم الزاب أمرا ضروريا سابقة،أضحى ا بارات ا لالا ل  .عت
يين بالعمـق الكافي،ومـن أجـل ذلك  ناوله أحد الدرا بق أن  بحث لم  يا أن موضوع ا سـبدو  ت سـ ل جل يي

بة تضتبر بكرا وجديدا، وما ألف حوله فمعلومات  تـورةمقيع يـانا، مب و تـضاربة أ حو وفي ظـل هـذه المواقـف م
نة ه با يا تقـدين ومقـرين بهـا كـما هي أم لمت تاريخ المواقع الأثرية بإقليم الزاب؟  نا الأخذ بها سجلا  معل كان  ل علي

ية؟ ها عن الحقائق ا بحث من خلا ها، وا نا  لخفوجب  ل ليص تمحي ساؤلات نـدونها !عل نا عدة  بادرت ذ نا  تـ و ن ت هه
تالي لعلى اشكل ا  : ل

يا وحضاريا وذلك م  نطقة تار تعريف با يف يمكن ا يخـ  لم ل ن خلال المواقـع والمعـالم الأثريـة الـتي تعـود ك
يــا  تــصاديا، اجتما يا، ا يا بــه إقلــيم الــزاب  هــد الإســلامي في المغــرب الأوســط والدور الذي  عإلى ا ســـ سـ قلع لع

سكريا؟ يا، وحتى  عوثقا  ف
تقـرب   ثين ا بـا نطقة الزاب لإنجاز أطلس أثري يمكـن ا يف يمكن دراسة المعالم والمواقع الثرية  لـ  ل لم حك
شواهد المادية؟من هذه   لا
تمــد عــلى   ــة مــن خــلال دراســة  ــع الأثري ــالم والمواق ــة للمع تلف ــراز الخــصائص ا يــف يمكــن إب ــ  تعـ لمخ ك

ساؤلات حاونـا نطقـة الـزاب؟كل هـذه ا يـق خارطـة أثريـة  نه  شاف الأثري كمنهج، الغاية  لالا تـ لم لتك تحق م سـ
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ها من خلال الإطلاع على بعض المصادر والمراجع الـتي تحـدث ت عـن المواقـع الثريـة وكان أهم لإيجاد جواب 
نا تمدة في درا ستهذه المصادر ا  :لمع

تــدأ والخــبر في أيام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عــاصرهم مــن ذوي " ـــ  بتــاب العــبر وديــوان ا لمك
سلطان الأكبر يـة بـيروت، " لا تـب ا سادس ، دار ا بد الرحمان ابن خلدون، الجـزء الرابـع وا لعلملمؤلفه  لـ لكع

سكرة، ودورهـا في تطـوير العمـران، ، وقد1992لبنان،  بائل الـتي نزلـت  تعلق با نه  تفاد الطالب  بـ ا ي لقسـ م
نا ية لاسـيما في موضوع  تعميم وا سم با ثوهو مصدر مهم على الرغم من أنه  سطح ل بحت ل  .ي

تمـــدنا عـــلى   ـــ كـــما ا ـــد"عـ بـــة طولقـــة ج" مـــاء الموائ يـــاشي، محفـــوظ  ـــرحلة ا سماة ب تا لع ، 2بمكلمـــ
يق أحمد ا1783/هـ1198 لتونسي، أفادنا هذا المخطوط في الوصف العمراني لإقليم الزاب، إضـافة إلى تحقم 

يان عليها تغنى عنها لأن صاحبها كان شاهد  يمة جدا لا  نطقة وهي معلومات  عذكره علماء هذه ا سـ يلم ً  .ق
ــاب   ت تمــدنا كــذلك عــلى  ــ ا كـ يدة إلى : ع ــة ا ــداح الآداب في الحرك ــاب وافاضــة ق ب سعيض ا ــلع ل ــ ف

بعـة دار المغـرب الإسـلامي، قسـنطينة والزاب ـ يق محمـد بـن شـقرون،  نميري ،  به ابن الحاج ا ط لصا تحق لح

نطقة الزاب 1990بيروت   .م، وقد أفادنا في الصراعات التي كانت قائمة في 
تفدنا من   بار"ســ كما ا تاريخ والأ خنزهة الأنظار في فضل ا سن بـن محمـد، " ل حـلـصاحبها الـوتلاني  ت

تاب العربي بير2ط نان لك، دار ا ساجد 1974لبوت  يـاء و بعض أ تمدنا عليها في الوصف العمراني  مـ، وا حل ع

يه توفرة  ية المعلومات ا تاب مهم على الرغم من  هد العثماني وهو  فسكرة القديمة، لاسـيما في ا لملع سطح ك  .ب
تمدنا كذلك على  سراج:"عـ ا تاج في شرح ا لجواهر ا بـة " لمح هول، يوجد هذا المخطوط  بمكتلمؤلف  مج
تعمـيم طولقة،  تصف با يه  سا بد المؤمن، وهو  يدي  سجد  ساجد وبخاصة  لأفادنا في تحديد بعض ا ي ك ع سـ م بقلم

نه نا من الأخذ  بار وهذا لم  بة والأ عوالمعلومات ا نع يمتض خ  .لمق
تاب  تفدنا من  كـ ا للنـاصري، وهـو مخطـوط مـصور بالخزانـة العامـة بالـرباط " الرحلة الكبرى:" سـ
يد. 2651تحت رقم  نقة  سـفي عمارة  نطقةخ بارك في هذه ا يدي  لمي ناجي ودور   .مسـ
تــاب  تمــدنا ايــضا عــلى  كـــ ا يــا: "ع لحــسن بــن محمــد الــوزان ترجمــة محمــد حجــي ومحمــد " يقوصــف إفر

سكر، كـما تطـرق إلى 1983الأخضر، دار المغرب الإسلامي بيروت،  بـ الذي أفادنا في وصف مدن زاب 
 .ماتعمائر الدوسن وهو غني في مادته بالرغم من قلة المعلو

تاب  تفدنا من  كـ ا يا: "سـ بعـة " يقإفر مطلمرمول كاربخال ترجمة محمد حجي ومحمد زنير ومحمد الأخضر، 
نان  ية1984لبالمعارف الجديدة،  سكرة إبان الأتراك، وهو لا يخلو من الطرافة ا نة  لعلم في وصف مد ب  .ي
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ثل  ية  تمدنا على بعض المصادر الأ مكما ا جنب تـور 18 خـلال القـرن "رحـلة في أيالة الجزائـر:"ع ك، للد
بار عن إقليم الـزاب " Voyage dans la régence d'alger au 18 siedes"طوماس شو،  يه بعض الأ خأورد  ف

يان على بعض الأحداث خلال القرن  باره كان شاهد  عبا  .م18عت
تمدنا أيضا على  نا لابد من الإشـارة إلىHaédsلمؤلفه " Histoire des rois d'alger:" عـ ا  أن كل ه، 

نـدكتي سجـن في  تمدونه، ذلك أن هايدو راهـب  هور العثمايين في بلاد المغرب  ناولون  تاب الذين  با ن يعي ظ ت لك
نتي  بـل نهايـة ) م1581 ـ 1578/ هــ989 ـ 986(سالجزائر بين  ثـيرة  قيـث كان شـاهدا عـلى أحـداث  كح ً

شر سادس  عالقرن ا  .ل
ها تمدناها فكان أ همأما المراجع التي ا  : ع

تاب  هد العثماني: كـ  شركة " لعالجزائر من خلال رحلات المغاربة في ا يني، ا يف مـولاي با لـتأ لحميـسل
توزيع، الجزائر،  شر وا ية  لالو ن للن تمجـروني . 1979ط به إلى نصوص بعـض المـصادر كـرحلة ا يه صا لتطرق  ح ف

ية بة العثما تفدنا منها في بعض المواضع التي ترجع  نوالزيان ا  .للحقسـ
تمــدنا عــلى   ــ كــما ا كـ ثقــافي: "تــابع ــر ا ــة " لتاريخ الجزائ ي سة الو نلأبي القــاسم ســعد الله، المؤ طســ

نطقة وبخاصة أوئـك الذيـن لهـم 1985للكتاب، الجزائر،  بعض أعلام ا تعلقة  نا المعلومات ا يث و ل،  لم ب لم ظف ح
تاريـة، وضريح محمـد بـن عـزوز وهـو فريـد في مادتـه بالـرغم مـن  ثل زاوية العائلة ا بحث  لمخصلة بموضوع ا مل

تـور . حيتهسط بحث الذي أنجـزه الد ثيرا في هذا المجال ، ا نا  بحوث التي أفد كومن أحدث الدراسات وا ل ك ت ًل
نوان  يق الأثري ّ : " بعصالح بن قربة  تاريخي وا سجده بين الخبر ا بة بن نافع و تحقضريح  لعق ل  .م

تمدنا أيضا على  يلالي ط" تاريخ الجزائر العام: "عـ ا بـد الـرحمان ا يف  لجـتأ ع بوعـات ، ديـ7ل لمطوان ا
ية، الجزائر،  بة بن نافع وهو مهم في هـذا 1994معالجا نطقة الزاب  تح  نه بخصوص  تفدنا  يث ا عق،  م ف م سـح

نظر عن قلة المعلومات التي تخص العمران في إقليم الزاب تاريخي بغض ا لالجانب ا  .ل
همةومنها  ية ا تفدنا أيضا من بعض المراجع الأ لموا ب  :جنسـ
سكري: "كتـاب  بـة " ة في الجزائـر خـلال العـصر الوسـطلعـالعـمارة ا يد بورو يلر  l'architecture"شــ

Militaire de l'algerie Médiévale " سكرية كالقـلاع والحـصون نـه في تحديـد العـمارة ا تفاد الطالـب  لعـا مســ
يـه  ية المعلومـات الـواردة  يوس وتاهودة وبادس وهو مهم على الرغم مـن  فبإقليم الزاب لاسـيما في  سـطح بنط

تضا  . بهاقمع ا
تمـدنا أيـضا عـلى   Paul louis cambuzatلمؤلفـه "L'évolution des cités du tell enifrikya: "عــ ا

سابقه  تـضابها  سم بدقة المعلومـات وا تاب  ية داخل المدن بإقليم الزاب، وهو  كـتحديد أهم المواقع العمرا ت ك ن قل ي
 .وهو رغم ذلك ضروري في مادته
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تـاب  تفدنا أيـضا مـن  كــ وا  ـ Atlas- Archéologique – Algérienne, Feuille 48 ,1957: "ســ
به  سكرية والمرافـق العامـة كالحمامـات Stéphane Gesll حلصا يث ساعدنا في تحديد بعض العمارات ا لع ،  بح

تـه  ية، ومـا  بادئهـا الإسـلا نطقـة الـزاب ، وتجريـدها مـن  يـة  يـازه إلى روما حملوهو مهـم بالـرغم مـن ا ن منح م م
ية من توحات الإسلا ما ناء وإعمار لالف  .هدم ودمار  ب 

تـة في قائمـة المـصادر والمراجـع الـتي   تلفـة ا ثبهذا بالإضافة إلى العديد مـن المـصادر والدوريات ا لملمخ
ناصر الموضوع عناولت جل   .ت

تـائج   بـع للوصـول إلى  تقـصاء ا نلكل بحث علمـي مـنهج خـاص يوافـق الإشـكال المطـروح والا ت لمسـ
تمدت عـلى ية، ومن أجل ذلك ا عمر يقـي العلمـي مـن جهـة ض تـاريخي مـن جهـة وا نظـري وا ب المنهجـين ا ل لتطل

 :أخرى وهما كالآتي
تاريخيـ  نظري ا لالمنهج ا  :ل
يــة   تار يخوأقـصد بــع الاعــتماد عــلى تقـصي المعلومــات والحقــائق مــن مظانهـا أي المــصادر والمراجــع ا ل

يــل أو ا بقتها  يــة المدروســة، أو الــتي  تلفــة الخاصــة بالفــترة الز بقلا ســـ ن لــتي جــاءت بعــدها حــتى لا يكــون ملمخ
تاريخ لأن الأطل سير ـ الموضوع ـ وفقا لحركة ا ناحين، فلابد أن  لالموضوع  مقصوص ا ي  الأثري لا يمكـن سلج

تح الإسـلامي  نـذ ا تلفة  نة وفترات  ناك مواقع أثرية سابقة في أز بين بأن  نطق  لفـأن يأتي من فراغ فا م مخم ه ي لم
ية، وهذا ما أ تقصي المعلومات نحتى سقوط الدولة الزيا تدادها على محور الزمن  تاريخ وا فردت به حركة ا م ل

هل إلى حـد مـا معرفـة  بله حـتى الوجـود العـثماني  تح الإسلامي وربمـا  نذ ا سيرها  ها و ها و سو قـ لف م يل يـبع تحل تفت ت
شآت والعمائر نتلف ا  .    لممخ

تم  يقي الذي  ية عن المنهج ا نظري لا يقل أ تاريخي ا يعإذا فالمنهج ا ب هم ل بقـى مـن لتطل تد على دراسة ما 
تطع لالأطلا يجة لعدة عوامل لأنهـا لم  بقايا تلفت  باني وا سـ ومخططاتها، بالغم من قلتها ذلك أن معظم ا ن ل تـلم ت

نا إلى تحديـد نمـاذج بعـض المخططـات  شار إليهـا، كـما تو بارات ا بقى في وجه عاديات الزمن للا صـلأن  لمـ ت عت
تصور وا يانا وبا بقايا أ لبالاعتماد على ا يانا أخرىحل حيل أ  .لتخ

ية جـدا فـإن   هـين، لاســيما إذا كانـت المـادة الخبريـة  يس بالأمـر ا ية  بحوث ا ًإن إنجاز ا شخـص لعلم لل ل
با بح شاقا و بحث  ًا تع يص مل ً. 

بحـث عــدة سوعـلى هـذا الأسـا  هـذا ا نـا خـلال إنجـازنا  تواضـعة، وا نـا ا ل، ومـن خـلال تجر ت لم لب جهت
ها بحث أ ها الروتين في مجال ا يل  همعرا بع لق  :ط

نـا والمحـددة بعـام   نحـت  تاج إلى مـدة أطـول مـن تـلك الـتي  بحث  يق الوقت، ذلك أن ا لـ  يح ل مض
نقائص بحث لا يخلو من بعض ا لواحد وهذا ما جعل ا  .ل
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شاركة ولـو بـشيء في  تالي كانت هذه المحاولة تهـدف إلى ا ناول الموضوع وبا لمــ قلة المصادر والمراجع التي  ل تت
بحث في هذا الموضوع  .لمجال ا

بـة   ها  بحـث وعـلى رأ هـذا ا ناء إنجـازنا  نا بها أ بات التي  تلف ا يل في  تـ وجود عرا ل ث عمل ت مكمخ سـلمك ل ق
نا يد العون بة الرباط بالمغرب  التي مدت  تصل  نا  لجامعة الجزائر، مما  ت ن  .بمكجعل

با  ًـ انعدام المعالم الأثرية، مما جعل الموضوع   .صع
تيناءا على المادة المـخبرية التي ا  سب بحث إلى مقدمـة ً سـيم ا نا  لناها من هذه المصادر والمراجع،  تق بقم ق

نا الفصل الأول إلى  ية " ّخصصوأربعة فصول،  يـة الإسـلا مدراسة المعالم الأثريـة للعـمارة الد ثلة في "  ين لمتمـوا

سب مـا  نـا بجردهـا  يدا لكل عـمارة، ثم  نا  يث و ية الأضرحة،  ساجد، الزوايا والمدارس القرآ حـا قم ه ضع ن ًلم تم ح
نا  تاز به في إقليم الزاب، وفي الأخـير و يه المصادر والمراجع، ثم جاءت خاتمة لكل عمارة وما  ضـعأشارت إ تم ل

 .خاتمة الفصل
يه   نا  تعر ثاني  فـ أما الفصل ا ضف نطقـة الـزاب"  ل ية  يـة الإسـلا لمللمعالم والمواقع الأثرية للعمارة المد "  من

نازل، وكـما بات، ا ثلة في القصور، ا لموا لقص ناهلمتم نـا بجردهـا اســتهلل جـرت العـادة ا يـد لـكل عـمارة، ثم  قم  بتمه

نا هذا الفصل بخاتمة ية والصور الجوية، ثم أرد بوغرا فوتحديدها على الخريطة ا ف  .لط
نا بجرد  ثالث  قموفي الفصل ا نطقة الـزاب"  ل سكرية  لمالمعالم والمواقع الأثرية للعمارة ا ثلة في"  لع : لمتمـوا

ية الجردالأربطة، الحصون ، الأبر ناه  يد وأرد يث بدأناه  نادق، الأسوار،  بعملاج، ا ه فلخ  .بتمح
ية " أما الفـصل الرابـع والأخـير،  نطقـة الإسـلا مالمرافـق العامـة  نـا بجـرد "  للم يـد، ثم  قمبـدأناه  بتمه ف

تجارية ، الحمامـات، دار بكة المواصلات، الأسواق ، الوكالات ا ثلة في  نطقة الزاب وا لالمرافق العامة  شـ تم  لملم
سكة،  .لا

تحــريات   تخلــصة مــن المــصادر وا بحــث وهي حوصــلة عــن حقــائق  تــائج ا نــا  لوأخــيرا خر سـ ل مب ن ج ً
هـارس العامـة  يـة ثم ا بـت ذلك بقائمـة المـصادر والمراجـع العريـة والأ تكررة وأ ية  والزيارات ا يدا لفا بعق ب لم ن جنلم

هرس الأشكال واللوحات الواردة في هذا ا نة يليها  فوالخاصة بالأعلام والأ  .لبحثمك
نـاء   شموا  شة الذيـن  نا نـة ا شكر والعرفـان لأعـضاء  سعني إلا أن أتقدم با تام لا  عوفي ا تجـ قـ لم لج ل ي لخ

ساعدة من قريـب  شرق وكل من قدم لي يد ا تاذ ا يمه وأخص بالذكر الأ تواضع و بحث ا لمقراءة هذا ا لم سـ لم تقيل

يد  .بعأو 



 7

 :مدخل عام
تين وهسـنتناول  تين أسا سـي في هذا المدخل العام  سكرة : ما نقط ية الإقلـيم وتاريخـه لا ســيما  بـجغرا ف
يل    .لنخا
ية: ًأولا ية الجغرا نا فا ح  : ل
  ]1خريطة رقم [  :ـ إقليم الزاب) أ

بة إليها ريغي، والزاب كـورة   بخة وا ناها ا ها ريغ وهي كلمة بربرية  سـالزاب كورة صغيرة يقال  سـ نمع لل ل
يـه عليمـة ونهـر حـرار بـأرض المغــرب عـلى الـبر الأعظـم،  سان عظ ئـة بـين  توا تلمــ بــلاد واسـعة، وقـرى  ط م

ته أو  ية هـذا المـوطن بالـزاب يعـود إلى إطـلاق اسم  سلط عليها، ويرجح أن  بوسلجماسة والنهر  سم قـصت ت م
ها  ته عليها وا سمعا يلة ) زابي(صم نة با سـوهو اسم مد سكرة1)المحمدية في القـديم(لمي  وقـد 2بـ وقـد يعـني واحـة 

يعقوبي ند ا لورد ذكر هذا الإقليم  نة أدنه هي آخر مدن الزاب مما يـلي المغـرب في : "....  بهذه الصفةع يومد
سودة تجاوزها ا لمآخر عمل بني الأغلب ولم  نـت حـدود الجزائـر 3"ي يدة التي  تضح أن هذه الوية الو ي   عح ل ي

نـوبا إلى وادي ريـغ إلى شـط الحريـد وشـمالا إلى  ـي  هـر أن هـذه الحـدود  هد الأغلبي غـربا و ًفي ا جً نتهـ يظ تلع
يلةنوا يف و محي  يوم4سط نة ا بدو لي أن الزاب كان يطلق على معظم نواحي  ل  ي وأن الإدريسي قـد . قسـنطي

يث قال نة : "... حنوه بهذا الإقليم  نـة  نة الـزاب وهي مد نة مد تان و نة مر يلة إلى  سـومن ا ي ي ب حل ب حـسـ ط ط لم
ساتين والزروع ياه وا بثيرة ا لم   5."لك

نجـده يـذكر الـزاب وبا  يد المغـربي  فأما ابن  يـث يقـولسـع ثالـث  يق في الإقلـيم ا حتـد لق وفي : "... ل
سكرة قاعدة بلاد الزاب وهي بلاد نخل وزرع  نة  بشرقيها مد يقـة والعـرض 25و° 24حيث الطـول ... ي ق د

 .6"ونصف° 27
يح" يوشير ابن مرزوق في  ند ا لصحا ساحات شاسعة انتهـت " لمسـ ية تملكت  بائل المر مإلى أن ا ني لق

ية  سانحمن بلاد الحريد إلى نا هم من بـلاد الـزاب إلى ناهـرت وجهـات  يث شمل  تلمـالمغرب  ملك  هـذا 7ح
يث يقول في هذا الصدد سكرة  نطقة الزاب  ته يحدد  حونجد ابن خلدون من  بم سكرة : "... بجه بلد  بـهذا ا ل

يط الذي  نـه وبـين ا شرق، يفـصل  نومـة وبادس في ا هـد قـصور  هـذا ا سـوهو قاعدة وطـن الـزاب  ب لـ لبـت ي لع ل

                                              
يعقوبي 1 بلدان، ج: لا يبريج4لمعجم ا بعة  ل،   . 903، ص1867. ط

2 Maccarthy ( J ); Voyage dans la régence d'Alger , Paris. 1830.P 120. 
سودة 3 يين الذين اتخذوا الأسود شعارا لهم: لما با ًبة  سـ للع  .نسـ
يلي 4 لمبارك ا بة النهضة الجزائرية ، ص 2تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، ج: م  .365 ـ 364مكت، 
بد الله  5 يق محمد حاج صادق د : عالإدريسي  تاق ،  تاب نزهة ا تحقالمغرب العربي من  شـ   .83، ص 1983ج ، الجزائر . م . لمك
يد المغربي 6 يل العربي، د: سعابن  يق إسما يا،  عتاب الجغرا تحقك  .114 ـ 113،  ص 1984ج، الجزائر .م.ف
سن في مآثر و:  ابن مرزوق7 يح ا ند ا لحا لصح سوس بغيرا، شلمسـ يق ماريا  سين،  يمحاسن مولانا ابن ا خلح . ن الجزائر. و. تحق

  . 510، ص1980
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بل نة  جسمونه ا لحض شرق ي تعـددة ..." لم جاثم من المغرب إلى ا تمل عـلى قـرى  بير  موهذا الزاب وطن  يشـ ك
يلة وزاب  ملـتجاورة جمعا جمعا يعرف كل واحد منها بالزاب وأوها زاب الدوسـن ثم زاب طولقـة ثم زاب  ل م

ها  كلسكرة وزاب تهودة وزاب باديس وسكرة أم هذه القرى  ب   .1..."ب
يذكرها بما   سن الوزان  فأما ا سكرة والـبرج : "... يليلح بـويكون الزاب إقليما يضم خمس مدن وهي 
يـة أن لفظـة 2"والدوسن... ونفطة  ية والأوصاف الجغرا تأر نصوص ا تخلص من ا ف ، إذن ،  يخ ل ل ) الـزاب(نسـ

سـيمات القديمـة  ية، أما ا ية الإسلا سـيمات الجغرا سب ا سكرة  تقـإنما تطلق تجاوزا على عاصمة الزاب  تق ح لب مل ف ً
تكـوين صـورة لهذا المصطل سكرة  تطرق إلى  يف شمالا إلى شط الجريد ، وفيما يلي  تد من  ـي  لح  بـ ن سط تم ًف ه
 .واضحة عنها

 :أ ـ الموقع الفلكي
سكرة على خط طول   نة  بتقع مد تش وخط عرض 5و° 42ي يقـة 39و° 27يني دقائق شرقي غر ق د
  .3شمالا

 )02: (أنظر الخريطة رقم: (لجغرافيـ الموقع ا
نـة ومـن يقع المجال الولا  شمال ولايـة با شرقي الجزائـري، يحـده مـن ا شمال ا نوب ا سكرة  تئي  لـ لـ ل جب ل

نـوب الغـربي ولايـة الجلفـة ومـن  نوب ولاية الوادي ومن الغرب وا شلة ومن ا شمال اشرقي ولاية  لجا لج ن ل خل
يلة شمال الغربي ولاية ا سـا  ..لمل

ية تقدر بـ   ساحة إجما لوهي تتربع على   .2 كلم21671.80م
 :بيعيلطـ الإطار ا
 :تتكون تضاريس الولاية من 
ــال  ب ــ ا ــس : لجـ سلة الأطل ــل في  ث ــة و ساحة هام ــل  ت ــة و شمال الولاي ــا  ــز أساس ــتمرك سل تم ــ م تح ــ تب ت
 .الصحراوي
هول  يدي :لسـ ا هوب لوطايـة، الدوسـن طولقـة و ثلة في  تد عـلى محـور شرق غـرب وا ســ و تمـ سـتم لم
 .عقبة

هضاب  ية الغرية من الولاية وشمل :لـ ا نا ت تقع في ا ب يدي خالدحل  .  سـكل من دائرتي أولاد جلال و

                                              
1Thomas Shaw, voyage dans la régence d'Alger au 18 siedes, traduit de l'anglais par E.Mac 
Carthy (1830), G. A. L. Alger, 2007.pp: 213 - 220.  2 سن بن محمدك وصف إفر يقالوزان ا  .3G sell (S.T); L'ATLAS Arheologique d'algerie feuille n°48.1957 .32، ص1983، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، دار المغرب الإسلامي بيروت، 1يا، جلح
- Syndicat; Biskra et la sahara constantinois, imprimerie Algerienne, Alger,1921,pp:3-7. 

شلاطي محمد بن علي بوادي والأمصار معالم: لـ ا نافع ا يل الأزمان و بصار  ل الا تفص مس ية توجد في 1192بت سخة الأ صل، الجزائر ا لن
    . صفحة34مكتبة الكونجرس الأمريكي بدون رقم في 
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نخفضاتب ـ   :لما
يغ  ها شط  شرية للولاية أ نوية ا ية ا نا ملغثل في ا ل ب لج ل همتم ق ح  .ت
ناخ   : لمـ ا
ساقط   يف حـار وجـاف، أمـا  تاء بارد وجاف، و به جاف ذو  ناخا  سكرة  تـتعرف ولاية  ص شـ شـ ًب م

سقط في  ية  نة، وأقصى  يعد نادرا على مدار ا تالأمطار  كم لسـ ً تمبر ف سبهر  وتكـون غزيـرة ) أمطار الخـرف(ش
يـة  هر جو يف بـين  سجل خـلال فـصل ا يلة  يـة ا بة  يلبة في انجراف التربة، أمـا با لـص تـ لقلـ للكم سـ شـس فب نـ لت م

 .  وأوت
تصادي  يو ا قـ المجال ا   :لج
بلاد   ها الجغرافي في ا لبحكم مو نـوب(قع لجنطقـة ا سم بوجـود أربعـة ) م يتـتعـرف الولايـة مجـالا جـويا  ً ً
مخناطق   :تلفة وهيم
نوية  هة ا بـ ا لج  .لج
يـث نلاحـظ   شونش،  نطـرة لوطايـة جمـورة،  يا وتـضم دوائـر ا هضاب ا بال وا نطقة ا حـ  لق ل مـم لعل لج

تصة ية  سة و بل مؤ تغل من  نجم هام من الملح  ها  مخوجود عدة إمكايات أ ن س سـ طن قم م  .هم
بع الغزلان  تخزين به : منـ سد  يون م55لقدرة ا  .3مل 
ناعات ا  ياحة وا ــ ا ــصـ ل ــسـ ــةل ــار : لتقليدي ــوفي فخ ــات غ نطــرة، شرف يق ا لقسفوح الأوراس،  ــض م ــ ب
 .مشونش
نطقة الزاب الغربي   : مـ 
يـة   يـة بأراضـيها الفلا هـضاب  هول وا يـث تعـد ا حوتغطي كل من الدوائر طولقة، أورلال،  ل س غنح لـ

يـون  يث تضم أكـثر مـن  تمور دقلة نور  تج أجود أنواع ا يل و ياه وتغلب عليها زراعة ا ملوا ت نخ حلم لن وأربعمائـة ل
تجة%19.75نخلة منها   .من 
نطقة الزاب اشرقي  لـ   :  م
بة وزربة الوادي  يدي  ية تغطي دوائر  نطقة  يوهي  سـ عقب  .سهم
نوبي الغربي  نطقة الزاب ا لجـ   : م
شاط الريـسي بهـا   يدي خالد، ا نطقة ذات خصائص رعوية، تضم دوائر أولاد جلال و ئوهي  نـم لسـ

يث تضم أكثر من بموجة نحو ترية المواشي وخاصة الغ نام في الولاية%57بحنم،   .غ من مجموع رؤوس الأ
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يا تاريخي: نثا  لالجانب ا
سكرة في العصر القديم1  :ب ـ 

سكرة ) GSELL. ST(ســتيفان غــزال يــذهب   يــة ) Vescera(بــإلى القــول بــأن أصــل كلمــة  نروما
نام، أ ها هي أد ية  ية ا تجارية، وأن ا يالأصل، وتعني المحطة ا ل سيق لحق سم يل بع المعـدني لحمـام الـصالحينلت  1لمني ا

ناك من يرجح أن  هـا حقـا مركـزا ) Veskra(هو تودع للأسلحة أو عـلى مرفـأ ممـا  ية تدل على  يجعلبا مسـيق لفين
نطقة الزاب تطاني الروماني في  توغل الا محريا وقاعدة  سـ لل  .2ب

بة لحلاوة تمورها) Beskra(كما يطلق عليها   سـسكرة   .3نب
نا تجدر الإشارة إلى  نـذ العـصر الحجـري بـأقوام هم غـير البربـر كانـوا هو م أن الأرض كانت مأهولة 

شمال ويقـول  هوف والمغارات وكانت حضارتهم الحجرية دون حـضارة معـاصريهم مـن سـكان ا لـنون ا لك يسك
نصر الذي  سل هذا ا بلاد إنما هم من  شقر الذين نجدهم في عدة نواح من ا ثير من العلماء أن البرابرة ا لعا ن ل ل لك

نت هذه الدياركان شرية  سك أول سلالة  فما أصـل البربـر؟ ومـن .  فالبربر هم أول من سكن هذه الأقطار4ب
نه بإيجاز فيما يلي سامهم؟ ذلك ما سأتحدث  هم وأ با عأين قدموا؟ وما هي  ق ئل  : ق

يا مخترقة مصر ولويا  ها مهاجرة من آ ناصر البربر قدمت  بإن  سـ نعـان بـن . كلع كوأنها أمـة مـازيغ بـن 
نــاء عمومــة العــربســام بــن يعــرف باسم  . 5ب نــوح، وهم أ سكرة مــنهم  نــة  سكن مد نس الذي  فأمــا ا بــلجــ ي يــ

بادية وأصحاب المـواشي الرحـل  ية وتعني الرعاة وهم أهل ا ناها بوتروسن وهي كلمة يونا بتر و يس ا لماد ن مع ل غ
يلة  يلة لواتـة وهي  نطقـة هي  نت هذه ا بائل كبرى والتي  تمع فروعه في اربع  عو بـتج بـ قلم ق سك ظيمـة تفـرع عنهـا ق

ناهـا  ها إيـزناتين و هـا زناتـة وأ بعة، أ يوا الأصغر وها بطون  سب إلى  شعوب وهي  معثير من ا سـ ل ت ل صـلك هم ل تن
ناء زناتة وهو اسم امرأة يديا 6بأ نو سكرة كانت ضمن الجزء اشرقي  نة  نجد أن مد نة  هد قرطا م أما في  ف ج لع ل ب ي

سا   .7)م.  ق238(سينيالتي كانت تحت حكم الملك ما

                                              
1 Gsell  (ST) , opcit  Feuille 48n°9. 
2 Ibid.  
3   Maguelonne (M.j); monographie historique et géographique de la tribu des ziban, Recueil des 
notices et mémoires de Constantine, golime 44, Constantine 1910.pp213 – 214.     
4 Rinn (L.). Les origines Bèrbères, R.A. vol,34, Année 1889.p276. 

بد الرحمان 5  .384، 4 و ج459 ـ 124، صص 3ترجمة دوسلان، ج: تاريخ البربر: عابن خلدون 
بد الرحمانابن  6 سلطان الأكبر، : عخلدون  تدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ا لتاب العبر وديوان ا ب لمك
نان، 6ج ية، بيروت  تب ا ب، دار ا للعلم  .137 ـ 134، ص ص 1992لك

7 G sell (S.T); op.cit, feuille 48 n°9. 
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هـد الرومـاني أو عـلى الأقـل الحـي الريـسي وعلاو نـة في ا ئة على ذلك يمكـن الإشـارة إلى أن المد لع ي
سكرة عـلى بعـد حـوالي  ية لـواد  شما هـة ا بـالقديم كان يقع في ا ل لـ يدي 300لج ســ م مـن الطريـق المؤديـة إلى 

نـة الإسـ تخدمت في أعمار المد يبة، إضافة إلى بقايا الحمامات والحجارة المصقولة التي ا سـ ية الواقعـة في عق ملا
نطقـة عـلى الـرغم مـن  نوا هذه ا تو نا للقول أن الرومان ا نفس الواد والشيء الذي يد هة الأخرى  لما ط سـ فع ل لج
تدل عـلى وجـود مفـترق طـرق  بة، كما  ها مركزا للمرا نة لم تكن أهلة بالعمران، الأمر الذي  سـأن المد يي ق جعل

ية إحداها تؤدي إلى  باز وهذا في حدود القرن تهودا والآخر إ) Thabudeos(نروما  .1م3لملى 
تلو  يين ا بيز حوالجدير بالذكر أن ا نط نة ال يف  نطقة  نة و ســ الأوراس وا سـط م غـير أنهـم لم 539ملحض

بعا ضمن هـذا الحـيز  سكرة  تدعيم وجودهم في الزاب وكانت  تفوا باتخاذ الحصون  ًتقروا بالأوراس فا ط ب ل ك يسـ
 . 2الجغرافي

سكرة في العصر الإسلامي2  : ب ـ 
ية في القرن   يوش الإسلا مومع انطلاق  ا بقتها عـدة حمـلات ) م7/ه1(لج سـتح بلاد المغرب التي  لف

يـة في حـدود  ثا تـه ا هـري في  بة بن نافع ا ية إلى أن تمكن الفاتح  شا نا ل حمل لفتك عق ف تح ) م682/ه62(سـ فـمـن 
ية تار يات ا يخنطقة الزاب وفقا  ل للمعط تقرارا .3م تعاشا وا نطقة عرفت ا ًولاشك أن ا ســ ن هـد ًلم ع حـضاريا عـلى  ً

يحة  .شحالولاة، ولما كانت المعلومات عن هذه الفترة 
نطقـة تـلك الـتي دونهـا المؤرخـون عـن   نا نرجح أن من أهم الأحداث الكـبرى الـتي عرفتهـا ا لمغير إ ن

ية  بـد الله محمـد ) م909 ـ 800/ ه296 ـ 184(غلبالدولة الأ بت ضـد أبي  ثـورة الـتي  عيث ذكـروا ا شل نـح
نة الأغلبي الملقب يق  سـ بأبي الغرا سكرة مـن غـير مقاومـة، ويرجـع 251ن سلمت  بـه، لكن سرعـان مـا ا ستـ

ثوار ندت له مهمة القضاء على ا لالفضل في ذلك إلى لأبي خفاجة، الذي أ  .سـ
سكان مـن سـوء   ية من الحـكم الأغلـبي إلى نفـور ا بب بعض القلاقل في هذه الفترة الز لـويرجع  من س

ثل في سلطة الحاكمة ا تممعاملة ا ئذ إبراهيم بـن .  ظلم بعض ولاتها وجورهململ ية القمع والزجر يو موقد قام  بعمل
نة بأحمد بن محمد بن الأغلـ هـا وذلك في  ســ الذي عـاش في بـلاد الـزاب وأ ثـل ) م781/ه268(هل بموقـام 

نة  بـاس بـن إبـراهيم بـن الأغلـب  ســذلك أبو ا هم وشردهم في ) م899/ه268(لع يط فقـا بـني  تلفـأوقع  بلطـب
بلاد شذر م ناورات، ثم عـاود الكـر عليهـا لا شه خلال هذه ا نه بعد حين قام بإصلاح ما خربه  لمذر،  جي لك

نة  يش عرمرم خلال  يه إبراهيم بن أحمد فزحف عليهم في  بد الله بأمر أ ســأبو  ب وبعـد ). م901/ه288(جع
                                              

1 Ibid, voir: syndicat; op.cit, pp 3 – 5. 
2 Muller; notices aux indiques dans la lybie intérieur édition de ptolémée. S.d. pp.740 – 751. 

يلالي 3 لجبد الرحمان ا  .129 ـ 119.  ص ص1994. الجزائر. ج.م.، د7تاريخ الجزائر العام، ط: ع
بارك يلي  مـ ا سابق، ج: لم  .47 ـ 36، ص ص 2لالمرجع ا
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نة  سكرة على يد محمد بن خزر الزناتي  سـذلك سقطت  نـسى دور بـني . 1)م931/ه319(ب نهـذا دون أن 
نة ا ية في إقلـيم الـزاب  با نـة ا شاء مد ســلأغلب في إ ســ لع ي يـه ) م853/ ه239(نـ سب مـا ذهـب إ لعـلى  حـ

بلاذري شاؤها في هـذا الإقلـيم ;. 2لا ثل أ نة التي  يب عن هذه المد بحث وا نـهذه الإشارة تحفزنا على ا يم ي لتنقل
يا وحضاريا  يا ًحدثا  ً سـ سـ ً. 

تد الـ  يل، ا ية  بل سقوط الدولة الأ شـويلاحظ أنه  بقل غلب يعي ووالي ق بـد الله ا شـصراع بـين أبي  لـع
سكرة وهي في نظـري  تحرشات حتى شملت  شرت هذه ا بد الله وربما ا هد زيادة الله بن  بـتة على  ل ت ع نب ع ط

ية  هد الدولة الفا هد جديد ألا وهو  هور  طمبداية  ع ع  )م972 ـ 909/ ه361 ـ 296(لظ
سرناها عن الوجود الفاط  يحة جدا، سـتفلقد كانت المصادر والمراجع التي ا سكرة  نطقة  ًمي في  شح ب م

ية مـن جهـة  سرحا للـصراع الدائـر بـين الدولة ا نـة كانـت  تقـاد أن المد يـل للا نا  يعالأمر الذي  مـ ي ع نم لـشـجعل ً
نة  بل الأوراس على الأرجح بداية من  تصامه  يداد بعد ا ثائر أبي يزيد مخلد بن  ســوا بج ع ك ، )م943/ه332(ل

بل على نصرته للوقوف في لجيث بايعه أهل ا يينح  .3طم وجه الفا
سكرة   تقلوا إلى  يين ا شير إلى أن الفا نا أن  سكرة، ويجمل  تقلت المعارك حتى  ناك ا بـومن  ن طم ن ب ب ن ه

هم هدية دار  ندما قام هذا الأخير بمحاصرة ا ملكهربا من صاحب الحمار  لم ع ً4. 
سكرة ومن ذلك مـ  نة  يون والرحالة في وصف مد تدلال بما تركه الجغرا نا الا بهذا و ي سـ فن ا أورده يمك

يــث يقــول شأنها  حصــاحب صــورة الأرض  سكرة إلى تهــودة مــرحلة : "... بــ ثــيرة ... بــومــن  نــة  كوهي مد ي
نادق سورة عليها  يل والزتون وهي  خا م ي  .5"لنخ

يف المقدسي  سكرة، بادس : "...  في هذا الصدد6يضو نـة،  يلة وهـا مقـرة،  نتها ا بـالزاب مد ب طسـ للم ي
شر يوس أدنة أ يلا  يتهودا طولقا  نط  .7"بجم

شار إليهــا خــلال القــرن   تــورة ا يــة وا لمــعــلى الــرغم مــن هــذه المعلومــات ا ب لملمق يمكننــا ) م10/ه4(تف
تصادي، مما يدعم الفكـرة القـائلة بـأن  يه من تقدم ا تحديد صورة واضحة المعالم عما كانت  تفادة منها  قالا عل ل سـ

يين كانوا يتز تجارية لاسـيما أن الفا بور القوافل ا نطقة  طمسكرة كانت  ل ع بـوب، بـلمب تمور، وا لحودون منها با ل

                                              
 .174، 125: ص، 6كتاب العبر، ج: ابن خلدون 1
بلاذري أحمد بن يحيى 2 بعة المصرية الأزهر، القاهرة، : لا يق رضوان، ا بلدان،  لمطتوح ا تحقل  .234، ص1932ف
ية، د: مرمول محمد الصالح 3 ية للخلافة الفا ياسة الدا طما خل  .13، ص1983ج الجزائر، .م.لسـ
سة محمود داود 4 ية بمجموعة الفن الإسلامي بال: يما سكوكات الفا طما ية دار الفكر العربي، مصر، دلم ت،  .فنقاهرة، دراسة أثرية و

 .40 – 35. ص ص
يبي 5 ياة، د: لنصابن حوقل ا بة ا لحصورة الأرض، دار   .98 ـ 87ت، ص ص .مكت
بد الله 6 تقاسـيم في معرفة الأقاليم، ط: عالمقدسي أبو  سن ا لأ يدن 2ح  .221، ص1909ل، 
سابق، ص: المقدسي 7  .221لالمصدر ا
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ية هـذا عـلى 1يسـتنزفون خيراتها سا يفا مقارنـة بالمـدن ا نا نرجح بأن العمران بها كان  حل الأمر الذي  لـ ضع يجعل
 .الأقل خلال الحكم الفاطمي

نة   توجها نحو اشرق  بلاد  سـولما غادر المعز لدين الله ا ل ه، وجعل على بلاد المغرب أنصاره 361مل
بلاد ) م1014 ـ 972/ه405 ـ 361(بني زيري ومريديه من  تقر لهم الأمر، وسطوا نفوذهم في ا لالذين ا ب سـ

نة  ــذ  ن ــادي  تق ــم وذلك في ا ه ــوا العمــلة با ســـوضرب مع ــة الدعــوة )م991/ه381(سم ــالوا إلى إقام ــنما م ي ح، 
 .2للأمويين
يـ  نـصر الفـاطمي،  يازوري وزير ا يدة التي دبرها ا نا إلى ا شارة  حلابد من ا ت سلمك ل ه يـه لمف لنما أشـار إ

ية بمـصر، وذلك لإحـداث  بة الذين كانوا خطرا على الدولة الفا طمبإرسال بني هلال ةبني سليم ورباح وز غ
يعي  ــذهب ا ــرك الم ــون إلى ت ــزع الزيري ــدما ن ــن بلكــين بع ــز ب ــاج المع ــرب وإزع ــلاد المغ ــل في ب ــشـالقلاق ل

يث سيرت حملة من يين،  تقلال بالحكم من دون اللجوء إلى الفا حوالا طم نة سـ ســ الديار المصرية في حدود 
تـب إلى المعـز1051/ه442 يـازوري  كم نحو بلاد المغرب ويلاحـظ أن ا يـولا، : "...ل يـك  نا إ خفقـد أر ل سـل

يقضي الله أمرا كان مفعولا نا عليها رجالا فحولا  ًو ً ًً ل  ".حمل
سادا لاســيما  ية أول الأمر إذ عاثوا في الأرض  تمردون بإفر ًيث نزل هؤلاء الأعراب ا يق فـح  في برقـة لم

هديـة فلحقـوه  تد الصراع مع الزيريين تخلى لهـم المعـز عـن القـيروان إلى ا ينما ا لمونواحي قابس وتونس، و شـح
  3.إليها

بحوا يـدافعون عنهـا   نطقـة الـزاب، إذ انـدمجوا فيهـا وأ يلة و صـوقد زحف جمـع مـن رياح إلى  مسـ مـ
 .وكأنها منهم وهم منها

بكــري أن غــنى ا  تفاد مــن كلام ا لموقــد  ل نطقــة لاســـيما في المحــصول الزراعــي دفــع بــني هــلال يــسـ
تقرار بها، فقد أورد أن ثـيرة : "... سـللا بـيرة  نـة  سكرة، وهي مد ثيرة، وقاعدتها  كسكرة كورة فيها مدن  ك ي ب ك ب

نـدق ... وحمامات  سكرة أرباض خارجـة عـن ا لخوحول  بـواب، باب المقـبرة، وباب الحمـام ... ب لوهـا مـن ا ل
ن... وباب ثالث  ثيرة عذبةيوداخل مد سكرة آبار  كة  ناه4"ب  .م ونحن ندعم الراي الذي قد

هد بني حـماد   كانـت أسرة بـني رمـان ومـن بعـدها أسرة ) م1153 ـ 1014/ ه547 ـ 405(عوفي 
سكرة، وشير ابن خلدون في هذا الصدد أنـه ندي تحكم  يبني  ب يت : "سـ صـكان لجعفـر بـن أبي رمـان علـيهم 

                                              
تاب، الجزائر، :  أبو جهادالصنهاجي 1 ية  سة الو بدوي، المؤ يق جلول أحمد ا يق و يد وسيرتهم،  بار ملوك بني  للكإ تحق نخ س ل تعل طب ع

تاب، : بن قربة صالح 2 .14، ص1984 ية  سة الو تح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد، المؤ سكوكات المغرية من ا للكا نلف س ب ، ص ص 1986طلم
نميري 3 .525 ـ 520 بعة  : لابن الحاج ا يق محمد بن شقرون،  نة والزاب،  يدة إلى  باب وإفاضة قداح الآداب في الحركة ا طيض ا ي سع تحقلع نطف قسـل

يد الله 4 .545، ص 1990دار المغرب الإسلامي، بيروت،  بكري أبو  با بعة دوسلان الجزائر، : عل ية،  طالمغرب في ذلك بلاد إفر  .53 ـ 52، ص ص 1957يق
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هد بلك هرة وربما نقضوا الطاعة  لعو نة ش بلد 450ســين بن محمد بن حـماد صـاحب القلعـة في  بطوا ا لـه، و ضـ
نعوا  هـا ... متوا يـدرة مـن صـانع الدولة فا يـوش صـنهاجة الـتي نظـر الـوزير خلـف بـن أبي  تحونازلتهم  ح فتج

ندي مـن  بـني  شورى  هـم عظـة لمـن بعـدهم وأصـار أم ا يعـا و هم بلكـين  هم إلى القلعة  ســوا ل لـ جم جعلفق تل ًتمل ح

ها  .1"هلأ
ية أما خلال  فلا نعثر  إلا عـلى بعـض الإشـارات ) م1145 ـ 1079/ ه539 ـ 472(بط الفترة المرا

يـة ئا في الموضوع لكن لا يمكن تجاوزها والتي مفادها أن ابن غا باحث  ية التي لا تغني ا تار نا ش ل يخ ًل  أن هـذا 2ي
باعه ثم نهـض إلى يث خرج  في أ ياء مجدهم  با بأ ثائر عاش بعد سقوط المرابطين مطا تا ل حل سكرة حـوالي ح بـ 

هـا و تولى عليهـا وقطـع أيـدي أ يـث ا ثـل مـا ذكـره ابـن خـلدون،  بع وسعين  هلنة  ح ســم ت سـ تقـبض عـلى "سـ
سن ابـن أبي يعـلى ها أبي ا لححا سر بـه . 3"فظ يـضة حـول مـا يمكـن أن  نـا لا نجـد معلومـات  نفـغـير أ مسـتفن

ية  .منأحداث هذه الفترة الز
هد الموحدين   بغي القول أن صاحب المعجـب ذكـر )م1269 ـ 1130/ ه668 ـ 524(عأما في  ين، 

يـة والموحـدين  ننا من جملة الأحداث التي ذاعت في بـلاد المغـرب الـصراع المريـر الدائـر بـين يحـيى بـن غا ل
تقى الجمعـان قـرب  ثله قط سلاحا وعدة، وا يش لم ير أحد  سن الذي خرج في  ليادة والي بجاية أبو ا ًلح م ج بق

هـا قسـنطينة، فانهزم الموحدون وقفلوا راج يـث د تـصما بهـا،  سكرة  خلعين إلى بجاية، وتوجه يحيى إلى  ح مع بـ
نة  سن بـن أبي يعـلى، وذلك بعـد  ها أبا ا ها، وسجن عا ثل بأ ســو لح مل هل هديـة 597م  ومـن 4لمه ثم رجـع إلى ا

نطقـة الـزاب زيادة  سكرة حاكم موحدي يرعى شؤونها وشـؤون  تج بأنه كان يقطن  بق  مخلال ما  بن ت بسـ نسـ
ناء أما بخص. إلى واد ريغ نا لا يمكن الا با، غير أ تغوص ما قاله الإدريسي فلا يعدو أن يكون وصفا  ن ســتض ً مق ً

يث يقول حنه  بـع في كديـة تـراب عـال وبـه سـوق : "ع تـان، وهـو  سكرة مر نومن نقاوس إلى حصن  حل مبـ
تمــر كل غربــة وطريفــة يــه أيــضا مــن ا يوعــمارة، و ل بــل . ف نــه إلى حــصن بادس وهــو في أســفل طــرف  جو م

  .5"أوراس

                                              
بد الرحمان 1  .914 ـ 913ه، ص ص 1284، ط بولاق 6كتاب العبر، ج: عابن خلدون 
ثقافة في المغرب، القاهرة،  2  .74، ص 1958لالكعاك عثمانك مراكز ا
سابق، ج: ابن خلدون 3  .231، ص6لالمصدر ا

يضاء4  يد العريان ومحمد العربي العلمي، الدار ا يق محمد  بار المغرب،  يص أ بد الواحد المعجب في  بالمراكشي  سع تلخ لع تحق ، 1978، خ
 .374ص

سابق، ج: ـ ابن خلدون   .232 ـ 230: ، ص ص6لالمصدر ا
سابق، ص  5  .84لالإدريسي ، المرجع ا



 

 15

يين ولم يد الحكم إلى ا لحفصا رجعت مقا سكرة لهـم، ) م1539 ـ 1229/ ه943 ـ 625(ل بـخـضعت 
يـث  يـاس قربهـا،  نـو مـزني بقريـة  نـذ سـقوط الدولة الحماديـة، وكان  بني رمان  يت  يختها  حأما  ح م ببق ل ف مشـ

بارهم في محـالس شـوراها، الأمـر الذ تقلوا إليها وانضم  يل والثمار، ثم ا ساتين ا كملكوا بها  ن نخ ي جعـل بـني لب
هـدهم، ممـا زاد في حـدة  شف عن تعاطفه مـع بـني رمـان لقـدم  تكون إلى سلطان تونس الذي  عمزني  ك يشـ

نة ينهم في طرقات المد تقابل فيما  يالصراع الذي افضى إلى ا  .بل
سورة ذات أسواق وحمامات : "... هذا وقد ذكر ياقوت الحموي  نة  موهي مد بـل يقطـع ... ي جوبها 

س ببنه الضجر وتعرف  يلم هـا.1"لنخكرة ا نه بمعر يا حتى عرفت  فونكرت الد م ن بـدري في الـرحلة 2ت لع وأشـار ا
يض في الحديث عنها ته القصيرة بها دون أن  تفالمغرية إلى إقا يسـم   .3ب

نورمـان بـين فـضل بـن   ها  نا نرجح أن هذه الإمارة عاشت نحوا من قرن ونصف  بوهذا ما  تخلليجعل
نصور ولم يعرف الزاب عصر نه  ًعلي وا م سن ب نـو مـزني مـن  يـه  يش لمـا كان  ناء ورغدة  حـا كعصرها  ب عل عه

بلاط الحفـصي مـن دسـاش  تعانوا بهـم وعرفـوا مـا با نوا معـاملة الذواودة فا تدبير والإدارة، فقـد أ لـا ســ سـ حـل
يخوختها  تا مـا سـقطت هـذه الإمـارة في دور  شــفوصلوا أيديهم بزناتة التي لولا تطاحن دوتيهـا حـتى  ضـعفل

نـد يثوخير ما نختم به حد ها إلى ابن خلدون وهـو  يب أر سان الدين بن ا يات  عنا عن هذه الدولة أ لخط لل سلب
 :4أحمد بن يوسف وهي

شــــــؤه ثـا  منمن أنكــر  هـــــــا يغ لففي الأرض ويس بمخ  ل
نـي مزنــي مــــــزن بنـان  هـــــــا فب  فــتنهـل بلطـف مصر
سكـــــــرة هــــــــــاًيوما نطقـت ببمـزن مدخـل   بمصحفـ 
هـــــــا بار تـــشكرت حتى  هـــــــــــــا بع ناهـــــا وبأحر فــو  بمع
باس من الأ هــــــــــا لعضحكت بأبي ا نـايـــــا زخر فــيـام   ث

يين(والجدير بالذكر أن الصراع الذي كان قائما بين دول المغرب   يين، الزيايين والمر ينا ن ، جعل )لحفص
نة بؤ ينهم تارة تخضع لدويلة وتارة تخضع لأخرىيالمد  .برة الصراع 

                                              
بلدان، ج 1 هران، 1لالحموي ياقوت معجم ا  .97 ـ 87/ 625، ص1965ط، 
يب لسان الدين 2 سابق، ص: لخطابن ا  .56لالمصدر ا
بدري محمد 3 يق أحمد بن حدو، : لعا نالرحلة المغرية،  تحق ية الآداب الجزائرية ب  .ت . د .كلشر 
يب لسان الدين 4 ثالث، تاريخ المغرب العربي في : لخطابن ا سم ا تلام من ملوك الإسلام، ا بل الا يمن بويع  لأعمال الأعلام  لق ح ق ف

يضاء  تاب الدار ا شر دار ا تاني،  بادي ومحمد إبراهيم ا تار ا يق أحمد  يط،  بالعصر الو لع مخ لسـ لك لك  .56، ص1964نتحق
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تقلة   نوات  يـت نحـو ثلاثـة  يين  ند خروجهـا مـن سـلطة ا سكرة  نوه بأن  سـهذا و  ســ لحفـص ع ب مـن بق
تولي العثمايين  بل أن  نوذلك  يسـ نجـدتها مـن ) م1830 ـ 1514/ ه1246 ـ 920(ق لالذين جاؤا إلى الجزائر 

بت سقوط  ية التي ا با تحرشات الإ عقا ن سـ سكان الذيـن ) م1492ه ـ 897(غرناطة في حدود ل لبدعوة من ا
سكو  يع فرا ـــال ا ن ـــن طـــرف الكارد ـــارك م ب ـــدوان ا ـــع الع ـــوة بارباروس لدف نجدوا بالإخ ســـا ش ي لم نســـ ـــ نل ت
يـة لـلذود عـن الإسـلام في بـلاد المغـرب  بـة و هم أ نداء و شجعان ا نيروس وقد لبى أوئك ا حمدو ه ل ل ل كلسـ سي

ناه يبي كما قد توسع ا نع ا مو لصلم تكون مـنحو. ل هرها : "تينما زارها الورثلاني وجدها   يـاء عديـدة أ شـعـدة أ ح
سجد مخـصص للـصلوات  يدي بـركات وقداشـة وبـكل حي منهـا يوجـد  يد و مـحتى باب الضرب وا ســ لمـسـ

 .الخمس
بعا في القرن   ًهذا  سكرة فـكان في حـدود ) م16/ه10(ط سلطة التريـة يـدها عـلى  سط ا بـأمـا  ك لـ بـ

  .1)م1541(
ناء ا  يـاز نهـب الواحـات، والوجـود ثوفي هذه الأ بائـل الـصحراوية للفـوز با متتدم الصراع بـين ا لق ح

ثـل  يخ العـرب ا سكرة يقطن القائد أو  نة  ها وفي مد يلة  يطا للغاية، فلكل  نا كان  لممالتركي  شــ ب ي ب سـ شـيخه ق ب
يش الـتركي وهـذا قـصد  تحـرك ا نـدما  يـةإلا  نة وسلطة هذا الأخير لا تكـون ذات فا لجـباي  ي ع عل ي بقسـنطلل

 .دعمه
ندما ما زارها الوزان وجدها  نيئ، أما سـكانها فمؤدبـون : "عو بغي وسورها من الآجر ا لعامرة كما  ني

تمر ئا غير ا تج  للكنهم فقراء لأن أراضيهم لا  ي شن  .2"ت
سب   .3فحأما مارمول كاربخال فوجدها تحت نفوذ الأتراك 
ياشي فقد قال عنها  نافع : "لعأما ا ها  لموسكرة من أعظم المدن وأ باب العمـران جمعب سـثيرة مع توفر أ ك

يـد ومـاء حـار في  تـان  تـون ناعم و يـف وز ثـير وزرع  يل  تل والصحراء ذات  جفيها، قد جمعه بين ا ك ي ث ك نخ كل
بلاد الـتي سـلكتها  نـاء إلى غـير ذلك، وبالجمـلة لم أجـد في ا تعددة يطحن بالماء ومـزارع  لـنواحيها وأرجاء  ح م

سن ولا أجمع لأ سن منها ولا أ حشرقا وغربا أ  .4"سـباب المعاشح

                                              
سن بن محمدا 1 بار، ط: حلورتلاني  تاريخ والأ خنزهة الأنظار في فضل ا نان، 2ل تاب العربي، بيروت،  لب، دار ا  .104، ص1974لك

 
سن بن محمد2 يا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، ج: حـ  الوزان  نان، 2يقوصف إفر ، 1983لب، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 

  .138ص
يا: كاربخال مارمول  ـ 3 يق وأحمد جلون، جيقإفر بعة المعارف الجديدة، 3ف، ترجمة محمد حجي ومحمد زنير محمد الأخضر وأحمد تو مط، 

 .168، ص1984
ياشي ابن سالمـ  4 ية بطولقة، ج: لعا بة العثما نماء الموائد،مخطوط محفوظ با تونسي، د1783ه ـ 1198، 2لمكت  .ص.لم، أحمد ابن أحمد ا
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نة   سا عــلى الجزائــر  يــد الأتــراك حــتى انقــضاض فر يــت  سكرة  نــة  ســـحاصــل القــول أن مد نــ ب بــ بقي
سكرة ولكـن )م1830/ ه1246( تقلال  يد الا ية حـاول فرحـات بـن  بـ، وبعد نزول الحمـلة الفر ســ سـع بسـ نـ

سن بـن عـزوز يفـة عليهـا بعـد ذلك ا يب  يلاء عليها  بد القادر نجح في الا لحـالأمير  خل س نصع نة لتت ســ، وفي 
يـة، ولكـن الأهـالي 18441 يادة ابن المـلك الدوق دومـال وتـرك فيهـا حا يش الفرنسي  تولى عليها ا م، ا بق لج سـ

نا  يدوا  يين إلا بعـدما  تب الأمـر فيهـا للفر هـا ولم  تلـون رجا ية و حـصيقضون على تلك الحا شــ سـ نـسـ ت ل يق يـسـم
نــاطق نــوب ووضــعوها كغيرهــا مــن ا سكرية مــن قواعــد ا لمواتخــذوها قاعــدة  لج  الــصحراوية تحــت الحــكم عــ

باشر سكري ا لما  .لع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1 Syndicat; op.cit. pp: 5 – 10. 
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سـاجد: أولا      .لما
يا     ية : ن ثا  نالزوايا والمدارس القرآ
ثـا     .الأضرحـة : ل ثا
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 : تمهيـد
 

ية مكانا هاما بين العمائر الد  شآت الد يتل ا ي ن ًتح ً ن يث عددها لم ية، سواء من  نة الإسلا حية في المد م ين
يوت الله بارها  ساجد با ية، وأقدس ما فيها ا يمتها الجما يث  بأو من  ت لم عل ق يوت أذن الله أن ترفع : (( ح بفي 

بحت مركزا للحكم 1...))ويذكر فيها اسمه  سب بل أ تصر على الصلاة  ً ، وقد علت مكانتها فلم تعد  ص فح تق
تعليمسوالإدارة والقضاء ومؤ  .للسة 

همة، لما له من دور في إقامة الدعوة المحمدية وشره ،   ية ونواتها ا نة الإسلا سجد رمز المد نفا ي لملم م
سلمون  نطلق عمل ا سجد، ومن هذا ا ناء ا يه وسلم هو  نبي صلى الله  لموهذا كان أول عمل قام به ا لم لم ب عل ّل ل

هم، ولم  يو ها  ناطق التي  ساجد في كل ا ناء ا شعلى  ج تصل لم لم نطاق ب سكرة عن هذا ا لتخرج   .ب
شارها، ومن بين هذه   ية وا تعدد الطرق الصو تكما  كان للأضرحة مكانا أيضا وهو راجع  نل ف

سكرة  نوب الغربي من  بسي با نان ا بالأضرحة ضريح خالد بن  لج  . لعسـ
تدريس وقد نزل  ت لوبما أن الإسلام دين علم وثقافة ، حث على الاهتمام بالعلم ومراكز الدراسة وا

يث قال تعالى  يه وسلم تدعوا إلى القراءة  حأولى آيات القرآن الكريم  على الرسول صلى الله  ّ عل اقرأ : (( ّ
نباسم ربك الذي خلق ،خلق الإسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإسان ما لم  ّن ّ

 2))يعلم
ّروح قل الروح من أمر ربي وما يوسألونك عن ال. ((3))ًوقل ربي زدني علما : (( وقال أيضا  ّ

يلا قلأويتم من العلم إلا  ّ ناء الزوايا . 4))ت تعلم وذلك  تعليم وا سلمون با ها اهتم ا باب  بهذه الأ كل بل ل ل لم سـ
ية  تطور الحضارة الإسلا يدوا المدارس لكن  هجرية الأولى لم  ية ، ففي بداية القرون ا موالمدارس القرآ بل شـ ين

تلفة بتريبها لمواهتم ا. 5تطورت هذه المعالم يد هذه المعالم عبر كل الفترات كما جاءت  كسلمون  مخ يش بت
بارة عن  نطقة ، والجدير بالذكر أن الزوايا في المغرب هي  تلاف المذاهب التي كانت سائدة في كل  عبا م خ
يل ومن بين  ساكين وعابري ا توحة الأبواب للفقراء وا نايات ذات طابع ديني بحت  بتجمع من ا سمف لم لب ل

                                              
نور36ـ الآية  1  ل من سورة ا
  من سورة العلق5الآية ـ  2
 .سورة طه  من 114الآية ـ  3
  من سورة الإسراء85الآية   ـ 4
هد الإنماء العربي، بيروت، العدد ـ  5  .1981 مارس ـ أفريل 20معمجلة الفكر العربي، 

- Revue d'étude islamique X L X , 1976. 
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ها يف ولذلك تضم غرف للإيواء كما فأهدا تعلق بالدين الإسلامي ا هم كل ما  يظ القرآن الكريم و ن  لحي يم تعلتحف

ناه    .1مقد
ساجد   ية كانت عامرة با يادة الإسلا هد ا سكرة خلال  بق أن  تدل على ما  لمو سـ ب سـ مسـ لع ي

يه بالدراسة ف تطرق  ية وهذا ما سوف  غلوالأضرحة، فضلا  عن الزوايا والمدارس القرآ ن ن  :يما يلي ً
ساجد: أولا    :لما

بة بن نافع  ثال  سلمون أ تح القادة ا عقبعدما  م نعمان وموسى بن نصير المغرب في 2لمف سان بن ا ل و ح
سكان ) م7/هـ1(القرن  يدة ولغة وأخلاق وثقافة بين ا توته من  ية بما ا شرت الحضارة الإسلا لا عقت ح م ن

سجد تم  بلاد المغرب، وأول  ساجد بصفة عامة  مفبرزت ا ب بة بن نافع بالقيروانلم سجد  سه هو  عقتأ م ، 3سي
تطرق لجرد  ية و تا ناطق بلاد المغرب على فترات  شـتى  ساجد  يس عدة  ته بعد ذلك تأ نو م سس ل ت ب م متل

ساجد فيما يأتي  :لما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 .Devoul x (A.) ; Les édifices de l'ancien Alger, Typographie Bastide , Alger.S.D.P II            ـ                        1
هريـ  2 لفبة بن نافع ا نة : عق ية  تح في إفر يادة ا سـابن أخت عمر بن العاص فاتح مصر، تولى  يق لف نة 663/ هـ42ق / هـ63سـم، توفي 

تاب العبر، ج: م، أنظر684  .298، ص 6كابن خلدون، 
- Algerie et Sahara, Encyclopédie et Maritime. Paris, Tome II. 1948. PP.221- 222.  

سابق، ص : القيروان، أم أمصار، وقاعدة أقطار، أنظر  ـ 3  .146لالإدريسي، المصدر ا
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بة بن نافع1 سجد  عق ـ    : م
بة  يدي  نة  عقيقع في مد سـ يث يمر 18،على بعد 1ي سكرة،  نة  نوب شرق مد يلومتر  ع  ب ي حك ليه ج

بط في نقطة تقاطع خطي الطول والعرض 38الطريق الوطني رقم  نه، وبا شرية  هة ا لض على ا مل ق  .لج
 ) .01(الصورة الجوية رقم )   03( ، الخريطة رقم 165 ـ 793.3) = س ع(  
بقى غير مؤكد   سه الذي  تطرق إلى تاريخ تأ تفت المصادر والرحلات بذكره دون ا يلقد ا ي ل سك

ته بسبب الإصلاحات التي ياشي في ر بة ، وأهم الرحالة الذين ذكروه ، ا تعا ها في فترات  حل تعرض  لع ق م ل
سجد : ((... حيث يقول بة (موغالب من دخل  عقيدي  تب خطه على أساطين ) سـ يكمن الحجاج 

تب اسمه  يطانه و سجد و يكا ح   .2...))لم
يقول   نا لزيارته : ((... فأما الورتلاني  بة ( خلثم د عقيدي  نا مع قلة واف) سـ وقبره ... برة من أصحا

يه  هور يزار،  تل به، وهو  بل الأوراس الذي  يط الذي تحت  علبا شسـ ق مج يب ( لب عجسجد  وحوله ) م
ناء وفي أعلاها عمود  نة ا يمة  بيرة  ئذنة  سجده  يط في  بة في وسط هذا ا بقرية  م ك م سـ لي ب تقعج عظم   .3...))ل

تاله مع الكا  بل الورتلاني خبر  هوقد أشار ابن خلدون من  ق نه ق بل أوراس ويقول  عنة التي  : بج
يب وحوله قرية ((...  سجد  يه  هور يزار و عجوقبره الآن  م عل  .4...))مش

يقول   ناك : (( ... فأما الزياني  بة ( هو عقيدي  نه ) بسـ بة بن نافع رضي الله  عدفن الأمير  عق
سجد عظيم    .5...))موحوله 

نائه إلى الفترة ا  هبي تاريخ  بد العزيز ا لمويرجع  ب نة لشع نة  سـتدة ما بين القضاء على مملكة الكا ه م
نة ) م701/ هـ81( ية  هور الدولة الأ سـو غلب   .6)م800/ هـ184(ظ

ية وذلك بداية من القرن   .  7)م10/هـ4(صللقد عرف الجامع عدة إصلاحات أفقدته معالمه الأ
للإصلاح تعرض الجامع ) م1062 ـ 1016/هـ454 ـ 406(تحت حكم الأمير الزيري المعز بن باديس 

يه تابي جاء  تحداث شريط  يث تم ا فوالترميم ،  كح هري : (( 8سـ بة بن نافع ا لفهذا قبر  ، ومن الأعمال )) عق
باب وزخرته فالزيرية كذلك وضع ا  .9ل

                                              
بة  1 يدي  عقـ  بة بن نافع، أنظر: سـ عقسوبة إلى  ياشي : من سابق: لعا  .لالمصدر ا
ياشي أبو سالم  2 سابق، د : لعـ ا  .ص. لالمصدر ا
سن بن محمد 3 سابق، ص : حـ الورتلاني   .104لالمصدر ا
سابق، ج 4  .310 – 298، ص ص 6لـ ابن خلدون، المصدر ا
يسي مولاي  5 هد العثماني: لحمـ با  .172، ص 1979ت، الجزائر، .ن.و .ش . لعالجزائر من خلال رحلات المغاربة في ا
بد العزيز ـ 6 عهبي  سا: ش تير جامعة الجزائر، مثلاثة  جسـجد باشرق الجزائري، رسالة ما  .20، ص 1979ل
بال موسى  7 ياحة، الجزائر، : لقـ  ثقافة وا شورات وزارة ا سـبة بن نافع ،  ل لن م  .52 ـ 50، ص ص 1955عق
يق الأثري، مقال، ص  8 تاريخي وا سجده بين الخبر ا بة بن نافع و تحقـ صالح بن قربة ، ضريح  لعق ل  16 ـ 15م
هبي 9 بد العزيز شـ  سابق، ص : ع   .23لالمرجع ا
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ية تواصل إصلاح الجامع على يد محمد   نوقد توالت الإصلاحات بالجامع بعد ذلك، ففي الفترة العثما
تونسي، ويؤكد ذلك وجود  تابي داخل المحراب، جاء فيها لبن عب ا سجد المعظم محمد : (( كنص  لمنا هذا ا ب

تونسي ـ دشيرـ  نا برحمة والغفران لكاتبها 1لبن عمر ا ل الحمد  هاذي تذكرنا من نظر فيها بعدما يدعونا  ت
ية  ية العا ية ـ ا لأحمد بن الحاج تواتي ـ العا بق   ]01اللوحة )) .  [ لف

يانه على يد ا  لمهذا وتم  تونسي عام نب إضافة إلى وجود نص آخر  . 2هـ1214لسمى محمد بن عمر ا
نه  يمنى  هة ا باب في ا نبر كما نقل إلى جدار غرفة الضريح بجانب ا مبا للج ل  .لم

يه   نسي: (( فجاء  بير ا بد ا بدك اسمه محمد  تيا واحد يا أحد اغفر  للك ع تاغفر لكابه أحمد بن . لع
تواتي وفقه الله آمين   ] 02اللوحة  [ )). لالحاج بن ا

يد   عـلي الـزبيري نقـلا عـن زهـير الزاهـري أنـه أجريـت الترمـيمات بالجـامع : لسـويقول إمام الجامع ا
نة  ئذنة  سـوا نة ). م1747/ هـ1160(لم يت الصلاة، كما جدد الضريح  يع  سـوقد تم تو  .م1801/هـ1215بسـ

 ] 03اللوحة  ] [ 01المخطط  : [  الوصف العامأ ـ
يدي   عيأخذ جامع  بلغ طول ضلعه سـ يث  تظم،  يبة شكلا غير  حن م، وهـو 37م أمـا عرضـه 60مق

ثلاثة هات ا يط به أروقة من ا بنى و توسط ا يت الصلاة،  لتكون من  يح لم ي لجي شرية والغريـة، : ب ية وا شما با لـ ل قلـ
بـاب الريـسي الموجـود  يت الوضوء وعدد من الغرف الملحقة به، ومدخل إلى الجـامع مـن ا تقدم الجامع  ئو لب ي

ي نا حبا نوية عرضـه ل بة ا ينهـا ثـلاث دعامـات تحمـل في 12لج سم إلى أربعـة مـداخل صـغيرة يفـصل  بم، و ينقـ
لأعلاها عقودا نصف دائرية اشكل  تظم طـول ضـلعه . ً تأخـذ شـكلا غـير  يـت الـصلاة  منـأما  ف م، أمـا 23ب

يب موازيـة له 22عرضه  بعة أسـا تازهـا  بع بلاطات عمودية على جدار المحراب،  توي على  كم ،  ســ تج سـ   .يح
بلاطـة الواحـدة  بلغ عرض ا لو يـث تم .  م 2,40ي بـة ،  يدي  تفـاء الـصحن في جـامع  حهـذا ونجـد ا عق ســخ

شرية  ية وا شما ية ا نا قتعويضه برواق من ا لح ل ل  .ل
تظم طوــله   بارة عـن مـضلع غـير  شمالي  نـالرواق ا ع  م     8,50، وعرضـه يـتراوح مـا بـين م 15,50مل

بة على الع12,50و  يدي  توي جامع  عق م،  سـ تحدثة يح هـا  مـسـديد من الملحقات  ماعـدا غرفـة الـضريح . كل
ساحة مقدرة بـ  شغل  ها الجامع وهي  بق تأ مالتي  ت بلغ طـول كل ضـلع ²م25سيسسـ يث  ي ،  وتعلوهـا . م 5ح

نـوبي باب عرضـه  تح بجـدارها ا يطة ، و لجبة  فسـ يـت الـصلاة إضـافة إلى وجـود غـرف 3بق بم، يـصل إلى 
                                              

شرية : دشير ـ  1 سب الطريقة ا سجد  تصلاح ا نص تدل على تاريخ ا تعملة في ا هبي فإن كلمة ـ دشيرـ ا قسب ا لش ح لم سـ ل سـ لمح ل
ها تعطي  يه أحر يث إذا جمعت  تأريخ  تعملة في ا فا ف ح ل  ر.    ي  .  ش     .   د   .    م  1214لمسـ

                                                                        4   + 1000 +    10  +  200 = 1214 
يد : ـ أنظر بة ر شـبورو بوح إبراهيم ، ش : ي ساجد الجزائرية ، ترجمة  تابات الأثرية با شـا لم  .255، ص 1979ت  الجزائر، .ن . و . لك

بد العزيز  2 هبي  عـ  سابق، ص : ش  .28لالمرجع ا
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سع  ها غرتين على) 09(تأخرى عددها  فأ نوبي هم ثة بالركن الأيمن للجدار ا ثا سار المحراب وا لج  ل ل إضافة إلى . ي
نويـة وهي غـير  يـة ا نا تقـدم الجـامع مـن ا بغرفة رابعة بجدار الضريح ، هذا بالإضـافة إلى المـضاءة الـتي  لج ل حت

لتظمة اشكل بواسطتها بئر   .من
ئـذنةب ـ   ]04اللوحة  : [ لم ا

بة من بين أق  يدي  ئذنة جامع  عقتبر  سـم ئذنة القيروانتع  ورغم 1مدم المآذن في المغرب الأوسط بعد 
ها الورتلاني ها وصلابتها و يصفذلك حافظت على تما ته قائلا2سك يط ، : ((... حل في ر لبـسـوفي وسط هـذا ا

سك بـذلك العمـود   نـاء في أعلاهـا عمـود يـزعم الحجـاج أن مـن  نة ا يمة  بيرة  ئذنة  سجده  تمـوفي  ب م ك لم تق عظم

ي سمت  علوحركه وقال أ بة إلا بما تحركت فتهتز ق يدي  ئذنة بحق  عقك أيتها ا سـ  3...))لم
تمــي إلى نمــط المــآذن ذات القاعــدة   يــت الــصلاة ، وهي  شرقي  شمالي ا ئذنــة في الــركن ا تنتقــع ا لب لــ لــ لم

ها حوالي  بلغ ارتفا عالمربعة، و بلغ طول ضلع 16ي يث  ية ـ  هر ها ـ المآذن ا تاز بالتراجع كلما زاد ارتفا يم ، و حتم م ل ع
يتراجع إلى 5دة القاع بة م3,50لم  ند ا لق   .ع

ئذنة من طابق واحد ارتفاعه   لمتكون ا شكل 14ت لـم ، وتخلله شرافات، ويعلوه حوسق اسطواني ا ت
تكـون هي الأخـرى مـن 2ارتفاعه  ئذنة جامع قلعة بني حماد الـتي  بيهة  تم ، يعلوها جمور نحاسي وجاءت  بم ش

  .4طابق واحد
ئذنة على زخار  لمتوي واجهات ا يـت تح ئذنـة مـن  نوعة على طول واجهاتها مدخل ا يطة و بف  لم ت مسـ ب

شرية عرضه  هة ا قالصلاة بواسطة مدخل من ا   .م1,80 سم، وارتفاعه 90للج
بةب ـ  يدي  تذكاري لجامع  باب ا عق ا سـ ل   : ل

يمـه تحـول الزاويـة   ند إصلاح الجـامع وإعـادة تر يت الصلاة، و ثالث  ملقد كان موجود بالمدخل ا ع لبل
ي لبالغرية    .5ت الصلاةب
نصف الأول مـن   تحفة إلى ا يه تاريخ هذه ا باحث جورج مار يد وا بة ر تور بورو لويرجع الد ل سـ ل شـ ي ك

يلادي شر  هجري، الموافق للحادي  مالقرن الخامس ا حيث يعود على الفترة الزيرية ، إذ أهداه المعز بن . عل
  .6باديس الزيري إلى الجامع

                                              
سابق، ص ـ  صالح بن  1  16لقربة ، المرجع ا
سابق، ص : الورتلاني ـ  2  .104لالمصدر ا
سابق، ص : الورتلاني   ـ 3  .104لالمصدر ا
        Bourouiba ( R ) ; Apport de l'algerie à l'architecture religieuse , Arabe – islamique ,O.P.U ـ 4

                         .Alger.1986.p.280. 
بد العزيز   ـ 5 عهبي  سابق، ص ص، : ش  .24 ـ 23لالمرجع ا
        .Bourouiba ( R ) ; op.cit.p.26                                                                                              ـ6
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يق2 سجد ا ت ـ ا   : لعلم
سجد في ق  نة طولقةلميقع ا بعد عن الولايـة بحـوالي 1يلب مد هـة 50ت القديمة والتي  لج كلـم وهـو في ا

بلدي رقم  بط في الجانب الأيمن من الطريق ا نوية الغرية منها، وبا لا لض ب ب  الـرابط بـين طولقـة وبـرج بـن 13لج
تقاطع  لجويـة الـصورة ا ) 04(  ، الخريطة رقم 160,5 ـ 745,7) =  عس :  (لعزوز، وبالحديد في نقطة ا

  ) .02( رقم 
ته بقوله   نـاء إلا أنـه قـل : (( .... حلوقد وصف الورتلاني في ر سعة واثقان ا سجد في غاية، ا بوا ل للم

  .2...))عامره 
بيزنطـي  تلال ا هد الا ثين من يرى بأنه يرجع إلى  با ناك من ا لو ل حـه ع سة، 3ح بـارة  يـث كان  يـ  كنع ح

يلادي ـ ق سابع ا تح الإسلامي ـ القرن ا لموفي ا ل ته لف سجد وصلى  سة إلى  تحويل ا بة بن نافع  جمعام  م ي ّب لكن عق
ناك  يع  ناك أي مكث ثلاثة أسا ثة  ثا ها ب ه ل  .ل

بـت ذلك،   يـل  سابقة لكن دون جـدوى د سجد إلى عدة إصلاحات في الفترات ا يثلقد تعرض ا ل ل لم
باب اشرقي للصح تابة الموجودة فوق ا شير إليها ا تأخرا والتي  ها  لماعدا تلك التي عر ل لكت م  .نًف

نة ... ّصـلى الله عـلى آل مـصطفة : (( وقد جاء فيها  )) . م 1332ســتم إصـلاحه جـمادي الأولى 
نة  يمه الأخير كان  يث صرح أن تر سـوهذا ما أكده  م  .م 1910ح

يقأ ـ  سجد ا تالوصف العام   ] .05اللوحة  ] [ 02المخطط  : [ لعللم
يلا طــول ضــلعه   سجد شــكلا  ًيأخــذ ا تط بلــغ 36مــسـلمــ  40م وسمــك جدرانــه 16فيم أمــا عرضــه 

شارع، 6سم،وبه أربعة واجهات علـو كل واجهـة  ية بهـا بابان ونافـذتان تطـلان عـلى ا لـم، فالواجهـة الر ئيـسـ
يـة بهـا نافـذتان  ثا ساويين، والواجهـة ا سمين  سم طولقـة القديمـة إلى  نوهذه الواجهة هي المحور الذي  ل تـ قـ ميقـ

ثة جا ثا شارع الريسي، والواجهة ا نوباب يطل على ا ل ل بـارة عـن جـدار ئل ـي  ئذنـة، أمـا الرابعـة  عيـة بهـا ا ف هـلم ب
يـت الـصلاة  بـة، وسـاحة صـغيرة، أمـا  بيرة، مخصصة للـصلاة، وأخـرى للوضـوء و بتوي على ساحة  ت ك مكيح

يل طول ضلعه  تطشكله  يب، وأربـع بلاطـات، عموديـة 15م، وعرضه 16مسـف تكون مـن أربعـة أسـا كم و ي
يـت الـصلاة غرفـة م، كما نجد3على جدار المحراب، عرض كل بلاطة  بلاطـة الوسـطى مـن مـؤخرة  ب في ا ل

ها 4,80يوجد بها ضريح طول ضلعه   .م 1ضم، أما عر

                                              
بكري: طولقة  ـ 1 يوسالبر( وهي ثلاث مدن... طولقة من بلاد الجريد : (( ...ليقول ا يلي،  نطج،  نادق) بمل خها عليها أسوار و ، ))كل

بد الله: للتوسع أنظر بكري أبو  عا سابق، ص ص : ل سابق،ج: ابن خلدون: ، وأنظر53 ـ 52لالمصدر ا  .912، ص 12لالمصدر ا
سن بن محمد 2 سابق، ص : حـ الورتلاني   88لالمصدر ا
  .Algérie et SAHARA; op.cit.pp.205 – 206                   ـ                                                        3
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هما   تـصل بهـا بواسـطة مـدخلين عر يت الـصلاة و نوية  ية ا نا يقع با ضـأما الصحن  ب ح يف ب لج م ، 1,60لل
يلا طـول ضـلعه  يط بالـصحن 12,20م وعرضـه 19مـسـتطويأخذ الصحن شكلا  يحـم وهـو غـير مغطـى و

 .م 3 أروقة عرض كل رواق أربعة
 ]06اللوحة : [ ئذنة لماب ـ  

ها   ها وصلابتها وقـد و يث حافظت على تما يق، من المآذن القديمة  سجد ا ئذنة ا صـفتبر  سك ح تم لم لعتع
ته قائلا  ًالورتلاني في ر ته : (( حل ئذ نا إلى  نو سجد ( مطلع سعة تقـدر ) لما لـوهي في غاية الإتقان والطـول وا

ها وأدراجها الدابة على الصعود    . 1...))° 124بحملإليها 
بلـغ   تمـي إلى المـآذن ذات القاعـدة المربعـة و شرقي للـصحن وهي  نـوبي ا ئذنة في الـركن ا يوتقع ا لـ لج تنلم

ها  ئذنـة عـلى زخـارف 14عارتفا توي ا تخلله شرفات ويعلوه جوسق،  ئذنة من طابق واحد  لمم وتكون ا تح ت لم ت
ثلة في الأ تمـيطة عـلى طـول واجهتهـا وا لمسـ ئذنـة مـن تمـيز ب لمشرطـة الـتي تـربط بـدنها، ويمكـن ارتفـاع هـذه ا

ثة  تين القديمة والحد يالمد  .ين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
سن بن محمد ـ  1 سابق، ص : حالورتلاني   .88لالمصدر ا
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سعود3 يدي  سجد  م ـ  سـ   : م
تمة   بلدية  شـيقع  بعد بحوالي 1ب يات 08ت التي  يلومتر شرق مقر الولايـة، وهـو محـدد وفـق الأحـدا ث  ك

ية  تا لا  :ل
 ) .03(الصورة الجوية رقم )  05( ، الخريطة رقم 176.8 ـ 784.4)  = س ع( 
سير لذلك،   يـة الـتي لم تعـط أي  تار سعود لم يرد ذكره في المـصادر ا يدي  ية  تفـإن أصل  يخ ل م سـ تسم

ناء عمـله الـصحابي  يش العربي الفاتح ، أ سعود كان أحد القواد في ا يدي  تقد أن  ناك من  ثغير أن  م سـ يع لجه
هد في موقعة تاه بة بن نافع وبعدما ا يل  شا ستعق نة لجل يلة بمطـاردة 683/هـ63سـودا  يـوش  كـسـم، قامـت  ج

بـنى الأهـالي بعـد فـترة مـن  نطقـة  يدا بهذه ا سعود  يدي  نوب الفاتحين، وعلى إثرها سقط  فية ا لمبق ه م سـ ًلج ش
سجدا يحمل اسمه يه  يف إ تبركون به وأ ًالزمن ضريحا حول قبره  م ل ض ي ً2.  

نة   ته  ياشي في ر سـوقد ذكره ا حل نة وقد: (( ... هـ بقوله 1060لع نا المد ي د فوجدنا أكثر ) شـتمة( خل
سعود  يدي  سجد  نة  يت بهذه المد ساجدها داثرة، و ية و محوماتها خا سـ م ي م   .3...))لقل

بب ذلك إلى   ها وربمـا يعـود  سجد كان في حالة يرثى  هذا القول نرجح أن ا نا  سـومن خلال  ل لمل تحليل
نة، الأمـر الذي أثـر  نطقة في تلك ا سـلمرض الوباء الذي ضرب ا سـ أمـا فـيما . بًا عـلى عـدم الاهـتمام بـه للم

هــو لا يعــدو أن يكــون  شر إلى ذلك ومــا ورد  نائــه فمــن الــصعب تحديــده لأن المــصادر لم  فيخــص تاريخ  تــ ب
ئا  بحث  ًتطفات لا تعني ا ي شمق ته. ل سا بكرة نظرا  سه يعود إلى فترة  طإلا أنه يرجح بأن تأ ب لي ًس   .4م

سجد للعديد من الإصلاحات في ال  بـت لموقد تعرض ا يـل  سابقة لكـن دون وجـود الد يثفـترات ا ل لـ
تـدة مـا بـين  سجد فإنـه قـد حافظ على شكله الأصلي، لكن خلال الفترة ا سب إمـام ا لممذلك و لم  1924ح

بلديـة آنـذاك 1926و  بـا مـن حـكم ا يين وذلك  سجد قد تعرض للترميم مـن طـرف عـمال إيطـا ل فإن ا طل ل ًلم
يخ محمد ابن لـمي، وقـد شملـت الترمـيمات  بقـة مـن الرخـام إلى لشـا سجد وإضـافة  يـة  طالجـدران الخار للمـ ج

يت الصلاة ية  بأر   .5ض

                                              
يتها: شـتمة   ـ 1 هل أصل  بارة عن حصن دفاعي أيام العثمايين  سكرة وهي  سمهي بلدية من بلديات  ن ع تب بة . يج يدة فوق  هضوهي  مشـ

 : أنظر
ALRONNE (L.) L'Algérie, Fernand wothan éditeur paris, s.d.P.119. 

يف الوطني الجزائريـ  2 ية رقم : شـسجلات الأر شر يك ويت المال والوثائق ا با عمجموعات ا يل لل نة )12(ب  .قسـنطي، 
ياشيـ  3 سابق، د: لعا  .ص. لالمصدر ا
 .Syndicat: op.cit. pp. 5-10                  ـ                                                                                4
سجد محمد مرجانـ  5 تقاة من إمام ا لمهذه المعلومات   مسـ
. 
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نـت إلى   بقـة مـن الإ يـث أضـافت  يـة  سلطات ا ثـة فقـد قامـت بهـا ا سمأما الترميمات الحد ط لمحل لـ حي
بقة من الرخام إلى المحراب  يفت  ية والدعامات وأ سجد الدا طجدران ا ض خل  .لم

 ].07لوحة ال[ [ 03المخطط  : [ أ ـ الوصف العام 
يلا  ًيأخذ شكلا  مسـتط .  سم60 وسمك جدرانه حـوالي م12,60 أما عرضه م19,20طول ضلعه . ً

سجد بواسـطة  يلة ، إذ أن عمقـه أكـبر مـن عرضـه، نـدخل ا ساجد ا لمـيضاف بـذلك ضمـن قائمـة ا تط لمـسـلمـ
سر عـبر درجـات سـ بارة عـن رواق  يت الصلاة والآخر وهو  نكـمدخلين أحدهما بالجدار اشرقي  ع مل لمه بل

بلغ طـول ضـلعه  يل، و شكله  يت الصلاة  يإلى الصحن ، أما  تط مسـف تكـون م10,60وعرضـه م 11,30ب ي و
بلة   .لقمن اسكوبين وثلاث بلاطات عمودية على جدار ا

تـصل بهـا بواسـطة مـدخل عرضـه   يـت الـصلاة و يـة الغريـة  نا يقع با يأما الصحن  ب بل ح م ويأخـذ 1لف
يلا طول ضلعه  ًالصحن شكلا  مسـتط يل والطين  م6,50رضه  وع م9,50ً  .لنخ وقد غطى نصفه بجريد ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



هد الإسلاوالمواقع الأثرية  جرد المعالم                                                                                          :الفصل الأول   ميلعفي ا

 29

يدي موسى الخذري4 سجد  سـ ـ    : م
يات   يد وذلك وفقـا للإحـدا سكرة القديمة على الطريق الرابط ما بـين الولايـة وحـتى ا ثيقع في  سـ لمـب

ية  تا لا  : ل
 ) .04(الصورة الجوية رقم )  06( ، الخريطة رقم 174.5 ـ 776)  = س ، ع ( 
نة   هـا  نـاء تر ئذنـة أ يـة الـتي عـثر عليهـا بجـوار ا تار ســناه على ما جاء في الويقـة ا ث لم يخ ل ث / هــ1372ميمب

تمكن مـن جمـع معلومـات 1952 نـا لم  بـة بـن نافـع ورغم أ تـابعين في حمـلة  نـم ، أنه كان من المجاهدين وا ن عقل
ناها لم ت سير والتراجم التي ا تب ا ياته، ذلك أن  نطقيضة عن  ح تتف ل سك ئا في هـذا الجانـب، الأمـر مسـ ًفدنا  شي

يـة  نائـه إلى الفـترة الموا يـث رجح تاريخ  هبي،  بـد العزيـز  يـه  نا إلى الاعتماد على ما ذهب إ لالذي د ب ع ل حفع شـ
ثـامن  هجـريين أي ا ثالث ا ثاني وا تونس بين القرنين ا بة  بة وهي فترة حكم الأغا يدي  يس جامع  لتأ ل ل ب ل سـ لل عق س

يلاديين تاسع ا لموا   .1ل
بـت ذلك عرف الجا  نعـدم وجـود نـص تاريخـي  يثمع العديد مـن الإصـلاحات والترمـيمات، ولكـن  ي

ية موجودة بالجدار الخارجي للجامع مـن  شير إليها لوحة رخا ية والتي  ها في الفترة العثما مماعدا تلك التي عر تف ن
ية جاء فيها  شما ته ا لنا ل يدنا محمـد وسـلم: (( حي ســسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله عـلى  سجد  . ب مـهـذا 

بويـة  هجـرة ا هد الأتراك في القرن العـاشر مـن ا يانه في  يدي موسى الأخذري، أسس  نالولي الصالح  ب لسـ ل ع ن
نة . م 1550 يمه)) م 1950سـرمم في  يانه تر مويقصد بكلمة   ]08اللوحة  . [ 2بن

سب ما ورد ذكـره في) م1727/هـ1140(أما في عام   ئذنة من طرف الأهالي، هذا  حفتم ترميم ا  لم
سابقة لالويقة ا يدي مـوسى الخـذري : (( ث يل الله  تـابعي المجاهـد في  نـاء صـومعة ا تداء  ســهذا تاريخ ا سـ ل ب بب

هــر في يــوم  نا ا ها ، فلــما  نــه بعــد ســقو لظرضي الله  يط هر الله المعظــم لقــدره رجــب الفــرد 22صــلع شــ في 
يـث قـام الأهـالي مـرة أخـرى بتر) م1727/ هـ1140الأصب عام  ثلما تـذكره حوتوالت به الترمـيمات  مـيمـه  م

نة  سابقة وذلك  ســـاللوحــة ا ــ تقلال فقــد عــرف الجــامع العديــد مــن 1950/ هـــ1370ل ســـم، أمــا بعــد الا
يـت الـصلاة مـن  تـصل  يفة الـتي  ناصره الأثرية إضافة إلى بعض الزيادات كا بالإصلاحات مما غطى  بسق تل ع

يض ية الغرية وإضافة ا نا يع الجامع من ا ية كذلك تو شما ية ا نا لما ب ل سـ ل ل حل ثة كذلك تحويل المحـراب مـن ح ياة الحد
بلة  تقادا منهم أنه غير موجه  يات ا نوبي اشرقي خلال الثما نوبي إلى الركن ا للقالجدار ا ً عن ي ل لج  .نلج

 
                                              

بد العزيز  1 هبي  عـ  سابق، ص : ش  .20لالمرجع ا
سـه ، ص  2  .21نفـ 
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 ] .09اللوحة  ] [ 04المخطط  : [ أ ـ الوصف العام
به مربـع، طـول أضـلاعه تـتراوح مـا بـين   يـت 19,50م و 17,20شــشكله  بة إلى  بم ، أمـا با لنـسـ

به مربع اشكل مقاساته الص هو  للاة  شـ تكـون مـن 8,50× م 9,50ف يـث أن عمقـه أكـبر مـن طـوله و يم ،  ح
يب وبه أربعة أبواب  تازها ثلاثة أسا كثلاث بلاطات  نـوبي عرضـه : تج سر للجـدار ا لجالأول يقـع بالـركن الأ يـ

شمالي وعرضــه 90 ــاني في الجــدار ا ث ــ سم، ا ل ــضريح وا80ل ــؤدي إلى ال لآخــر إلى  سم والأخــريين، الأول ي
يلا طـول ضـله  شرية ويأخـذ شـكلا  هـة ا ئذنة، كذلك نجد الصحن في جـانبي ا ًا تط لـ مـسـلم ً ق م ، أمـا 8,20لج

يط به أروقة 4,20عرضه  نوبي مدخل يصله بالخارج لا  تح بجداره ا تحم ، و لج  .ف
ئذنة   ]10اللوحة  [   :لما

نة   يا  سـعرفت تر ً نادا إلى الويقة 1952م ثم ، شمل جدرانها، وذلك ا ًس ئذنـة وتقـع ت لمالـتي وجـدت با
ها  بلـغ صـول  شكل،  يت الـصلاة ، وقاعـدتها مربعـة ا ية  شما ضـلعبالزاوية ا يب لـ ل بلـغ 90لل هـا  في سم، أمـا ارتفا ع

 .تم وتكون من طابق واحد 24حوالي 
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سجد أبي الفضل5  :1 م ـ 
سكرة القديمـة سـالفة الذكـر عـلى  نة  ياء مد سجد بحي قداشة أحد أ بـيقع ا ي  الطريـق الـرابط بـين حلم

يات  ثالولاية وحي قداشة وذلك وفقا للإحدا ً: 
 ) .05(الصورة الجوية رقم )  07( ، الخريطة رقم 175 ـ 778.2) = س ، ع (  
هورة  تـه ا نـه في ر يـاشي الذي قـال  ثـال ا ند بعض الرحالة والمؤرخين أ شوقد ورد ذكره  لمـم حل ع لع : ع

ــا ((...  ــا مع ن ًوقــد ذ ــة أبي(...) هب ب ــصالح قإلى  ــوالي ال سجد هــذا ال نا العــصر في  ــ الفــضل و م  2...))صــلي
يف سعة تقـدر الدابـة عـلى : (( يضو تـه وهي في غايـة الإتقـان والطـول وا ئذ نـا إلى  سجد و نا ا لـد ن طلع لمـ مخل

شرون درجة ها، وأدراجها مائة وأربع و عالصعود إليها  ناء إلا أنـه قـل . بحمل سعة وإتقان ا سجد في غاية ا بوا ل للم
نـافع عامروه وضعف هـا  نـة مـن أعظـم المـدن وأ نوه فلا ترى به مدرسا ولا قارئا مع أن هـذه المد لم سا ي جمعك ً ً

باب العمران سـثيرة مع توافر أ تـه الـتي تـأتي بعـد  . 3))ك حلكما قـال أن مـولا أحمـد المغـربي الذي يقـول في ر
ياشي بحـوالي قـرن مـا يـلي  يدي أبي الفـض: ((... لعرحلة ا بـد الـرحمان و يدي  ســوزرنا  ع الذي ...)) ل ســ

نة  يتبر من الأوياء الصالحين في المد ل  .4))يع
ته  يدي أبي الفضل: ((... حلإضافة لما ذكره الورتلاني في  بد الرحمان و يدي  سـوزرنا  ع  .5...))سـ
شر أو   ثالـث  ية، أو خـلال القـرنين ا سجد بني خلال الفترة العثما تمل أن ا نطلق  عـومن هذا ا ل ن لم يحلم

يل أن الم شر بد لالرابع  يـه أو ربمـا لم يولـوه ع شيروا إ بل هذه الفترة لم  سكرة  نة  لؤرخين الذين وصفوا مد يـ ب قي
سعود يدي  سجد  يا على غرار  سجدا  باره  ماهتماما با سـ م محل م ًت ع ً. 

ته  يل تهدمه وسا بكرة بد طكما يفترض أنه يعود إلى فترة  ب ل  .م
ية بعدما سقط الجزء الأكبر من س  سجد إلا الجدران الخار بق من ا جلم  لم يـت الـصلاة ماعـدا ي بقف 

بة تصدعات الموجودة با لقالجزء الخاص بالضريح الذي بقي سالما رغم ا  .ل
سجد  ها أي أثر ماعدا كومة التراب والطوب المتراكمة بجوار ا بق  ئذنة فلم  لمأما ا ي  .للم

تان  ] [ 05المخطط  : [ ب ـ الوصف العام   ] .12 و 11حاللو
سجد أفقدته   ية  ية الحا قإن الو للم ل سجد حديث الذي يأخذ شكلا ضع يث عوض  ًته الأثرية ،  بم حيم

يـتراوح طـول أضـلاعه مـا بـين 11ًمربعا طول ضلعه  يت الـصلاة  فم، أما  تكـون مـن م 6,20 و 5,60ب ي،و
بلة، أما الصحن فقد عـوض بـإيوان طـول ضـلعه  م 8,45 لقاسكوبين وثلاث بلاطات عمودية على جدار ا

تصل به مـدخلا وهـو م 2,80وعرضه  م،  ً يـت ي نـاك مـدخل آخـر يـؤدي إلى  شرقي و بتـوح بالجـدار ا هف لـ
ثالـث الذي يـؤدي إلى  سابق ، هـذا بالإضـافة إلى المـدخل ا ناظر مع المدخل ا شكل محور  لالصلاة وهو  ل ت ي

 .غرفة الضريح 

                                              
نة : أبو الفضل ـ  1 يا على الزاب  سـهو أبو الفضل الذي كان وا  .م 1279/هـ678ًل
ياشي 2  .ص. لسابق ،  دالمصدر ا: لعـ ا
ياشي  3 سابق ، د: لعـ ا  .ص. لالمصدر ا
هد العثماني، ش 4 يسي مولاي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في ا لعـ نقلا عن با  .104، ص 1979الجزائر، . ت.ن.و.لحم
سن بن محمد 5 سابق، ص : لحـ الورتلاني ا  .91لالمصدر ا
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بسي 6 نان ا سجد خالد بن  لع ـ  سـ   : 1م

يدي خالد  سجد في بلدية  سـيقع ا بعد بحوالي 2لم نوب غـرب ال107ت التي  بعـد ج كلم  يـث  يولايـة  ح
ً كلم شرقا وتحديدا في نقطة تقاطع خطي الطـول والعـرض 1عن مقر الدائرة ب  ، 124 ـ 711)= س،ع ( ً

 ).06(الصورة الجوية رقم  ) 08(الخريطة رقم 

هورة  تـه ا نـه في ر يـاشي الذي قـال  ثـال ا ند بعض الرحلة والمـؤرخين أ شوقد ورد ذكره  لمـم حل ع لع : ع
نان )الأخضري( وسمعت أنه ((... نـبي الله خـالد ابـن  سوب  هر القبر في بـلاد الـزاب ا ســ هو الذي أ ل لمنـ ظ

هد كرامات  ناس يأثرون عن ذلك ا سجد عظيم وحوله مدرسة وا يه  سلام و لمشيه ا ل م عل ل   .3...))عل
نا نجد في موضع آخر من هذه الـرحلة يقـول أن   بـد الـرحمان الأخـضري : (( ... نكما أ عأن الـسي 

نـو نـبي لأخبرهم أنه شاهد ا يـال أو نحوهـا وأخـبر أنـه قـبر ا سـماء ثــلاث  بقعـة إلى ا لر صاعدا مـن تلـك ا ل لـ ل ً
  .4))خالد 

ته  يقول في نز هأما الورتلاني  بل:((... ف يل أنه نبي مرسل إلى  يدي خالد  جوزرت قبر  ق  ، 5...))سـ
ته بـد ال: (( هويقول في موضع آخر من نز يدي محمـد بـن  نـا  يدي خـالد وذكـر  عوزرت أيـضا  ســ ل واحـد ســ

يد كان رجلا صالحا وكان أمير ركب في زمانه: ((... الرماني ًأن هذا ا ً   .6))لسـ
ته   سجد عظيم ومدرسة: ((... حلوهذا الزياني يذكره في ر يدي خالد ـ  يه ـ  مو سـ   . 7))عل
يقول  ناء على ما يرويه : (( ... فأما صلاح مؤيد العقبي  ثابت لدى القاصي والداني  ًلقد صار من ا ب ل
بلدة الـتي تحمـل الأحفا بسي موجـود با نان ا نبي خالد بن  نذ قورن خلت ، أن قبر ا لـد عن الأجداد و سـ لعل م
سجد بـني . 8...))اسمه  تمـل أن ا بط ولكـن مـن ا نائه فمـن الـصعب تحديـده با لمـلكن فيما يخض تاريخ  لـض لمحب

يل أن الذيـن  شر بـد شر أو الرابع  ثالث  ية أو خلال القرنين ا لخلال الفترة العثما ع ع ل سكرة ن نـة  بـوصـفوا مد ي
يه  شيروا إ لبل هذه الفترة لم  ي  .ق

                                              
نان 1 يث ابن: ســ خالد بن  نة  نان ا غهو خالد بن  ب بس أنظرسـ يعة ابن  ع هريطة ابن مخزم ابن مالك ابن غالب ابن  مروج : قط

نان، 2الذهب ومعادن الجوهر، ج  . 211، ص 1981لب، دار الأندلس ، بيروت، 
ساب العرب ، د: ـ ابن حزم  نهرة أ ثير: ، وأنظر 251ت، ص .جم بوية ج: كابن  سيرة ا نا الجامع : القرطبي: ، وأنظر5، ص 1لل

نان، 3 لأحكام القرآن، مج تاب العربي، بيروت،  لب، دار ا  .220، ص 1981لك
يدي خال 2 نان: ســ  نبي خالد بن  سكرة وهي تحمل اسم ا سـدائرة من دوائر  ل  .ب
ياشي أبي سالم 3 سابق، د: لعـ ا  .ص. لالمصدر ا
سـه  4  .نفـ 
سن بن محمدـ  5 سابق، ص : حالورتلاني   .87لالمصدر ا
سـه ، ص  6  .91نفـ 
يسي مو 7 سابق ، ص : لايلحمـ با  .173لالمرجع ا
يلة، الجزائر، د: ـ مؤيد عقبي  8 بوعات ا بسي ، ا نان ا ياة خالد بن  لجمأضواء على  لمط لعسـ  .43ت، ص .ح
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سابقة لكـن دون وجـود   سجد إلى العديد من الترميمات والإصلاحات في الفـترات ا لـلقد تعرض ا لم
يـسى   بـد العـالي  سجد خلفـا لـوالده الحـاج  يسى جمال خادم ا يد  سب تصريح ا بت ذلك و عدلي  ع عث لم سـ ًح ل ي

نة  نذ  همة  سـالذي كان يقوم با م نة 1932لم  .هـ1339سـ أن آخر إصلاح قد تم 
سجد  ] .06المخطط  : [ للمأ ـ الوصف العام 

سجد جعل للصلاة في يوم   بداية لابد من القول أن ا لمفي ا سب 27ل حـ مـن رمـضان فقـط، وهـو 
يل طـول  بارة عن شكل  سب ، والجدير بالذكر أنه  تفاء بذكرى نزول القرآن  تطرأيي يعود إلى الا ع مسـفح ح

بلـغ 50 ، وسمك جدرانه تصل إلى م12,65ما عرضه ، أم13,35صلعه  يـه عـبر باب  يسم ، يـتم الدخـول إ ل
تكـون مـن ثلاثـة  م1,70غرضه  يـت الـصلاة  يمـنى مـن المحـراب، أمـا  هـة ا ي ، من الجدار اشرقي في ا فل ب للج

ها ها أو  يث نلاحظ أو بلة،  بلة وثلاث بلاطات عمودية على جدار ا يب موازية لجدار ا سـطحأسا سع ح لق لق . ك
سجد وا نعدمة تماما في هذا ا لململاحظ أن الزخارف  ً  .م

ئذنـةب ـ   ] .13اللوحة  :  [ لم ا
سجد وبهـا   نـاء ا يت في نفس الفـترة  نوية ، وقد  شرية ا هة ا ئذنة في ا لمـنجد ا ب ب لج ل للم ن ق  درجـة، 25بلج

بلغ حوالي  ها  فيأما ارتفا بيرة25ع نا أن نلاحظ ساحة  كم، أما بخصوص الصحن فإنه  نائه أما ع. يمكن بن تاريخ 
سه كان بعد  نا نرجح أن تأ بت ذلك ، مما  يل  يفلا يوجد أي د يجعل سل ًنظرا لكثرة الوافـدين ) م 16القرن ( ثي

نـاء  نان ، الأمر الذي دفع بالقائمين عـلى هـذا الـضريح  نبي خالد بن  ببمن كل حدب وصوب لزيارة قبر ا سـ ل
يلة  يه في  سجد للصلاة  لهذا ا نة 27فلم ناهسـ من رمضان من كل   .مكما قد
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بد الرحمان الأخضري7 سجد  ع ـ   : 1م
يوس بلدية مخادمة بلدة  يلي  نطيقع في  ب بعد بحوالي 2بمل يات 30ت التي  نوب غرب الولاية وفقا للإحدا ث كلم  ج

 ) .  07(الصورة الجوية رقم )  09(  ،  الخريطة رقم 153.8 ـ 754) = س،ع(
ند بعـــض الرحـالة والم نـه مـا يـلي ع   وقد ورد ذكره  يـاشي الــذي يقـول  ثــال ا عــــؤرخين أ لع :     م

يلي" ومررنا بقرية ((...  نا بـه" ملإ بد الرحمان الأخضري و يخ  سجد ا نا لزيارة  يهرا ثم د ع شـ م صلخل ل ً  . 3))ظ
تــه  يقــول في نز ــورتلاني  هأمــا ال ــرحمان : (( ف بــد ال يخ  يدي ا سجد  يلي يوجــد  ــة إ نــد قري عو شـ ســـ مــ ملــ ــع ل

هورة وكرامات مأثورة الأخضري، وهو إمام الج يف  باطن له تآ مشامع بين علمي الظاهر وا ل   .4))ل
يـذكره في عقـده بمـا يـلي   يدي الأخـضري مـن علـماء : (( ... فأما محمد بن أحمد بن داود  ســتـبر  يع

نبي خالد بوة ا بنى فكرة  تصوف في الجزائر وهو من  لا ن   .5...))تل
سجد   :للمأ ـ الوصف العام 

سجد  بق من هذا ا لملم  نة ي سجد  يان، وقد اندست معالمه بالمرة وبنى فوقـه  ســ أي أثر شاهد  مـ للع
نطقة1929 سب أقوال أهالي ا لم،   . ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
بد الرحمان الأخضري 1 يف العديدة الذي عاش خلال : عـ  تآ بد الرحمان الأخضري صاحب ا يدي  نقول  لعلامة العقول وا ل ع سـ لم

يلي( القرن العاشر في قرية  سكرة بحوالي )مإ بعد عن  ب التي   .ص . ت، د.العقد الجوهري، د: أحمد بن داود :  كلم أنظر 70ت
يلي 2 يلة برنس، أنظر ابن خلدون: ملـ  يلى من  سب إلى أم  بقرية  ل قن  .395، ص 6العبر، ج: ت
ياشي  3 سابق، د: لعـ ا  ص. لالمصدر ا
سابق، ص : ـ الورتلاني 4  .89لالمصدر ا
سابق، ورقة : ـ أبو محمد بن داود  5  . 4لالمصدر ا
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بارك8 يدي  سجد  م ـ  سـ  : 1م
يدي ناجي  نقة  سـيقع في  يلـومتر وهـذا وفقـا 2خ سكرة على بعد حـوالي مائـة  ك  أقصى شرق ولاية  ب

ية  تا يات ا لللإحدا ل  ) .08(الصورة الجوية رقم )   10(الخريطـة رقم  ،  385.6 ـ 290) = س ،ع ( ث
يـاشي في مـاء الموائـد  يـث يقـول ا يين،  نـد بعـض الرحـالة والجغـرا لعوقد ورد ذكـره  حع ثم : ((... ف

سجد نا با بارك و يدي  نا بضريح  يدي ناجي، وتبر نقة  نا ونزنا قرب  لمار ي سـ ك سـ ل صلتحل م   .3...))خ
يقول   ن: ((... فأما الورتلاني  باركخوزرنا قرية  يدي  سجد  نا  يدي ناجي و مقة  سـ بم ي   .4..))صلسـ
يقول  ته الكبرى  ناصري في ر فأما ا حل بـارك مـن العلـماء الـصالحين وهـو مـن كان : ((... ل يدي  مو سـ

سجده  يط  يدي ناجي وأول ما قام به  نقة  مبا في عمارة  تخط سـ خس  .5...)) ب
نجــزة بالخـط  تابـة ا تمــد عـلى ا سجد  يس ا لمأمـا بخـصوص تاريخ تأ لكلمـ ساكف فنعســ لــ المغــربي عـلى ا

بلغ طوله  سجد الذي  يالريسي  للم سة أسطر وهي  سم11,5 سم وعرضه 50ئ توي على  خم وهي   :تح
هر1  باب يوم الأحد ثامن من  يدنا محمد وسلم ركب هذا ا ش ـ الحمد  وصلى الله على  ل  سـ
نة 2  ها اصطى4 و1سـ ـ الله المعظم شوال   /نع ماية وألف على يد صا
نقاش غفر الله له  ـ أحمد بن عم3  بالي ا لر بن اشريف ا لج  / آمين) ءامين(ّل
سعي 4  سجد الحاج محمد ا ل ـ وباني هذا ا سعي (لم  /بن عمر الصفاقصي رحمه الله) لا
هذه الأسطر الصديق بن المروك 5  ناقش  ل ـ وا يب رحمه الله) المبروك(ل  .لطبن ا
بلـغ طوهـا   يلة اشكل  ية  تمدنا على لوحة  لكما ا ي ل تط مسـجص ها 0,54ع ، والـتي  سم 0,44ضـ سم وعر

سابقتها  ناءه، نفذت بخـط مغـربي  ية تخلد ذكرى  تابة تأ شت عليها  سار محراب الجامع  كـتوجد على  ب سـ ك نق سيي
شرة أسطر وقد جاء فيها ما يلي  تكون من  عوهي   :ت

سم الله الرحمن الرحيم الحمد  1   /.ب ـ 
سلام على من لا نبي بعده2   /.ل ـ وحده والصلاة وا
بارك على يد أفقر الورا3  سجد ا لم ـ بني هاذا ا  /.  لم

                                              
بارك  1 يدي  مـ  به إلى ثالث الخلفاء :.سـ ـي  بارك بن قاسم بن ناجي الأصغر بن قاسم بن ناجي الأكبر  يدي  يخ  سـهو ا ي سـ نشـ نتهل م

نقة عام  نة 1010لخالراشدين عثمان بن عفان وقد نزل ا سجد1031سـهـ وتوفي  سه داخل ا لمه،، ودفن في الموضع الذي خطه  . بنف
نقة : لعربي بوغديريا: أنظر  يس ا تأ ئوية الرابعة  يت، محاضرة ألقاها في الذكرى ا نقة وبو لخسكان ا ل لم يحم ت  .سلخ

يدي ناجي 2 نقة  ســ  بلين : خ نة بين  يجي يقصد به فج أو مد بارة عن موقع استرا تونس، وهي  توفي  يدي ناجي ا جبة إلى  ي ت ع ب لم سـ  .نسـ
ياشي  3 سابق، د : لعـ ا  .ص .لالمصدر ا
سابق، ص :  الورتلانيـ  4  .90لالمصدر ا
ناصري 5 ناصري، مخطوطة مصورة بالخزانة العامة بالرباط رقم : لـ ا  .498 ـ 497ص، ص ص . د2651للالرحلة الكبرى 
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نان4   /.لج ـ وخديم شراك نعال الفقرا تقي ا
نظر بن 5  نة والد ا سك  ل ـ ا سـ بتم  / .لمسـ
يدي محمد بن محمد6  يخ البركة  سـ ـ عدنان ا  /.لشـ
يع7  يب رحمه الله وبت أجره غفر الله له و جم ـ بن ا  /.ثلط
سلمين ألا إن أوياء الله8  ل ـ ا  /. لا خوف عليهم ولالم
تاريخ أواسط صفر الخير من 9   /.ب ـ هن يحزنون 
بع وأربعين وماية وألف10  نة  سـ ـ   /.سـ
يـب بـن أحمـد   يخ محمد بن محمد بـن ا نت اسم باني هذا وهو ا تابة  باه أن ا لطاللافت للا شـ تضم لن لك ت

نة  تاريخ المذكور وهو  بارك في ا سـبن ا ل ت1147لم نـاء لهـ ، ولا نعلم على وجه ا يـة ا بحديـد فـيما إذا كانـت  لعمل
يـد  يـة مـن طـرف هـذا ا نائـه  نـاه جـده أم هي إعـادة  سجد الذي  ية تجديد وتوسعة  لحفهذه مجرد  كل ب ب للم عمل

يب يخ محمد بن محمد ا لطا  .لشـ
سجدأ ـ   ] 14اللوحة ] [ 07المخطط  : [ لموصف ا

بلغ طـول ضـلعه   يث  تظم  بارك شكلا غير  يدي ا سجد  ييأخذ  ن لم سـ حم م  م، أمـا 24رضـه م وع28ً
به مربع مقاساته  هو  يت الصلاة  بة  شـبا فسـ لب نا أن عمقه أكبر من طـوله 10 × 12,50لن هم، وتجدر الإشارة 

يب، ويلاحظ به ثلاثـة أبـواب، يقـع  بع أسا ها  تخ بلة  بع بلاطات عمودية على جدار ا تكون من  كو سـ ت سـ للي لق
بلغ عرضه  تصف الجدار الغربي  يالأول في  باب الآ90من نـوبي ولهـما ل سم، أما ا يقعـان في الجـدار ا لجخـران  ف

باب المذكور سابقا  ًنفس مقاسات ا بلـغ طوهـا . ل ئذنة جـامع القـيروان  ئذنة فمربعة المقطع على شاكلة  لأما ا يم لم
نـا أن 20حوالي  بغـي أن نـذكر  سجد، و شرقي في الجـدار الخـارجي  نـوبي ا هم وهي تقـع في الـركن ا ي للمـ لـ نلج

شكل كل  يالأعمدة مربعة اشكل  ناسـقا ل ناء إلا أنـه جـاء  ساطة هذا ا تصف منها بائكة، فعلى الرغم من  ب مب ل
ية الصحراوية في بلاد المغرب الأوسـط ندسي للعمائر الد يط ا ينبطريقة بديعة روعي فيها ا ه لتخط فـلا مـراء . ل

يـة الأخـرى بالـرغم مـن انعـدام الزخـارف  إن في يـة عـن العمائـر الد سجد لا يقـل أ نا أن هـذا ا ينإذا  هم لمـ  قل
نا  سجد القيروان كما مر  ته كما هو الحال في  بجدرانه أو في حائط  م ّبل  .ق
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بد المؤمن ـ 9 يدي  عسجد  سـ   : 1م
بعــد عــن مقــر الولايــة بـــ 3 بلديــة جمــورة2يقــع في بــني ســويك  ً كلــم شــمالا وهــذا وفقــا 36ت والــتي 

يات   ) .09 (الصورة الجوية رقم)  11( ، الخريطة رقم 388.7 ـ 761) = س،ع ( ثللإحدا
تـف الـتي لا تعـني   نعدمة إلا مـن بعـض ا يحة جدا، بل  ية كانت  تار نصوص ا يقة أن ا نا شح يخ ل لل م ًّلحق

تمكن من إبراز هـذا  ناد إليها حتى  تطاع الا نا حاونا قدر ا ئا في الموضوع، وعلى قلتها فإ باحث  نا ت سي سـ ل ن ش لمل ً
نين يان طوال هذه ا سجد الذي لفه ا سـا سـ للم نـا . لن تـاب نوالجدير بالذكـر أ كلم نعـثر عـلى نـص صريح إلا في 

به  يـث يقـول صـا بـة طولقـة  سراج وهو مخطـوط محفـوظ في  تاج في شرح ا حجواهر ا ح ت ل كان : ((... مكلمح
يظ القـرآن  شر الدين الإسلامي و ثلت في  يلة  بد المؤمن بقرية بني سويك له رسالة  يدي  تحفسجد  نب تم ن ع سـ م

شري بوية ا نة  ا سيرة وا لوتلقين الدروس في ا ن سـ لل   .4...))فة ل
سجد   بـق له أي أثـر وبـني في مكانـه  سجد اندرسـت معالمـه ولم  بغي الإشـارة إلى أن ا نا  مـو ي لمـ ي نه

هـور العثمايـين الأتـراك في  سجد يعـود إلى بدايـة  نـاء هـذا ا تقـاد بـأن تاريخ  يل إلى الا نآخر، ونحن  لمـ ب ع ظنم
سكرة  بنطقة   .م

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
بد المؤمن  1 يدي  عـ  يدي بن زكري وهما من : سـ بد الواسع و يدي بن  يدي محرز هو وأخواه  بط من  سـأتى من تونس وبا ع سـ سـ لض

 .المرابطين 
شأة: يك ـ بني سو 2 نبة على الفريك أو القمح المدروس وهي قرية قديمة ا لسـ  .ن
يلة زناتة خلال القرن : ـ جمورة  3 نطقة وهو من  بسب إلى ابن جمار أول زياني سكن ا لم قن  . هـ15ت
هول 4 سراج، مخطوط محفوظ في زاوية طولقة، ورقة : مجـ مؤلف  تاج في شرح ا لجواهر ا  .15لمح
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  : 1محمد الصالحمسجد  ـ 10
ية حيقع في أحد أ  تا يات ا سكرة القديمة وذلك وفقا للإحدا نة  لياء مد ل ث ب   174.4 ـ 777) = س،ع(ًي

 )  .10(الصورة الجوية رقم )  12(الخريطة رقم 
نـه لا  سيرة  بـارا  ياشي والدرعي أ نا  كل من  ا ية، وقد حفظ  ندثرة حا ساجد ا عوهو من ا يـ لع ل ل لم ًلم خ

نوردها فــيما يــلي  بــين  ســـتــكاد  نــا المد: ((... ت يــة )بــسكرة ( ينــة خلوقــد د لبــه فوجــدنا أكــثر حوماتهــا خا عق
سجده  نفـرد في  يدي محمد الـصالح وهـو رجـل مـن أهـل الخـير  نة  يت بهذه المد ساجدها كاثرة و مـو سـ ي مم لق

هم  يه ناس من أصحابه يذكرهم  تمع إ يه الصلوات الخمس و يعلمبإزاء داره يلازم  لف  كما تعـرض الدرعـي 2...))يج
يدي محمـد الـصالح وهـو رجـل مـن أهـل الخـير له ((... : فقال ) بسكرة(إلى علمائها  ســومن هؤلاء العلـماء 

هم  يه الصلوات الخمس ويجمع حوله أناسا من أصحابه يذكرهم و يعلمسجد بإزاء داره يلازم  ًف  .3...)) م
تقـاد بـأن   يـل للا نـا ،  ية واندثار معالمه الأمـر الذي  تار نصوص والوثائق ا عيجة لانعدام ا نم جعل يخ ل ل تن
نوات 10سجد بني خلال القرن لمهذا ا نطقـة في  ســ هـ على أكثر تقـدير، ذلك أن الرحـالة الذيـن جـابوا ا لم

يـاشي  نادا إلى أقـوال ا نا أنهم أقاموا في أرجائه للصلاة والجلوس إلى العالم محمـد الـصالح ا لعلاحقة أكدوا  سـ ًل ت
نا  ثل ما مر  بوالدرعي  ّ  .م

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
ه: ـ محمد الصالح 1 بلد خلال القرن فقمن  :  هـ وهو رجل من أهل الخير وقد جمع بين العلم والعمل والزهد والورع، أنظر10لاء ا

ياشي سابق، ورقة : لعا  .104لالمصدر ا
ياشي 2  105 ـ 104المصدر لاسابق، ورقة : لعـ ا
نوب الجزائري من خلال رحلة الدرع: ـ الدرعي  3 ية  يا ية وا ثقا للجرحلة الدرعي الأحوال ا سـ سـ لل ية الجزائرية، ورقة ف بة الو ني، ا طت لمك

296. 
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يا    : الأضرحة: نثا
 : يح أ ـ تعريف الضر

تق مـن   نظـور بـأن لـضريح  سان العـرب لابـن  ها  يس والمعاجم العرية وعلى رأ شـشير القوا ل ب مـت م س م
هـا أضرحـة، ويقـصد  يـت حفـر له ضريح و جمعفعل ضرح بمعنى دفن في قـبر أو شـق، ويقـال أيـضا عـن ا لم

يت بنى الذي يقام على قبر ا لمبذلك ا هو المـكان . 1لم ية اللغة ، أما اصطلاحا  فهذا من نا يـه ًح ف الذي يـدفن 
ــدة  ــة ع ــذه الكلم ه ــصدد إلى أن  ــذا ال شير في ه ــة، و ــة معروف ي ية د ــلطان أو  لولي صــالح أم س ــن ن ي شخــص

هداء والأوياء الـصالحين وهـو )) مشهد((مصطلحات منها كلمة  ناء تذكاري أعد لدفن ا لوتطلق على كل  لشب
نــاس ، وفــضلا يــه العامــة مــن ا تخــذ مــزارا تقــصد إ هد ـ  ًفي الغالــب ـ ا ل ل ًي تعملت لمــش ســـ عــن ذلك فقــد ا

تعملوه عـلى   2للدلالة على المدفن لاسـيما في العصر العثماني)) تربة((كلمة ســ، وتجدر الإشـارة أن العثمايـين ا ن
شكل إلى الأبــراج  سب هــذا ا بــة، و سقف مخروطــي أو  لــنطـاق واســع، وعــادة مــا كان دائــريا يغطــي  نــ يبـ ق ً

نائزية التي أدخلت إلى بلاد الأناضول وفارس على يا الوسطىلجا نون آ سـ يد الأتراك الذين كانوا    .3يقط
يه اسم   يـه اسم ))أو شاه زاد (( ، )) إمام زاد (( علكما أطلق  بلاد العريـة كان يطلـق  عل، وفي ا ب ل

ـي 4للدلالة على المدفن)) مقام (( تعمل  يوعا التي كانت  فه ، أما الكلمة الأكثر  سـ تشـ بة ((ً   .5))لقا
  : نشأة الأضرحة وتطورهاب ـ 

هـذه   نوعـة  بور إذ وجدت أشكال  يد المدافن وا تاريخ  بل ا نذ فترة ما  للقد عني الإسان  لق ي ق تم ش ل من بت
تكون من عـدة ) مسكن(الأخيرة ولعل أبرزها المدافن التي يطلق عليها اسم  ناضد حجرية  بارة عن  توهي  مع

بارة عن م تار كما وجدت أشكال أخرى  ها ما بين متر وثلاثة أ بلغ ارتفا عغرف  مي غارات في الصخور ولعـل ع
سقف يس المغطاة  تخدمت في مغارات الدهاليز والديا ها التي ا بأ مسـ   . 6هم

يث أنجزت بأشكال ضخمة كالأهرامـات   ند المصريين،  نائزية  تكارات للعمارة ا ناك ا حكما كانت  ع لج ب ه
ينما شاع في  .7والمصاطب بير ما وجد في حضارة بلاد الرافدين ،  به إلى حد  بوهو ما  ك ّشـ يـوناني ي لالعـصر ا

                                              
نظور ـ 1 شر، بيروت، 2لسان العرب ، ج: مابن  باعة وا لن، دار بيروت   .526، ص 1955للط
 .DIEZ(E.) L’art de l’islam, paris, s.d. P.50ـ                                                                          2
   .Ibid.P.51                                                                                                       ـ               3
ية، بيروت، د: ـ لمعي صالح مصطفى  4 باب في العمارة الإسلا ما  .23ت ، ص .لق
يق 5 بد الجواد أحمد تو فـ  ية، ج: ع نون الإسلا متاريخ العمارة في ا ثة، القاهرة، ص لمط، ا3لف  .74يبعة الحد
يق 6 بد الجواد أحمد تو فـ  سابق، ص : ع  .74لالمرجع ا
سه ، ص  7  .105نفـ 
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ها  سام مربـة فـوق  تكون من ثلاثة أ بعـضناء المعابد الضخمة وخاصة المصاطب الضخمة من المرمر التي  ك قـ ت ب
بد محاط بأعمدة وفي وسطه شكل هرمي معيث تكون قاعدتها مربعة يقوم عليها    .1ح

يـة تحـت الأ  رض قبفي العصر الروماني وجدت ثلاثة أنـواع مـن الأضرحـة وهي الـتي عـلى شـكل أ
يـة الـتي أدخلـت  هر ها سقف مخروطي وأخـيرا الأضرحـة ا بوائك  تديرة المحاطة  تذكارية ا موكذا المقابر ا ل ًل ب سـ لمل

ها مصر تلا لإلى روما بعد ا بل الإسلام قد اتخذت أشكالا عـلى 2ح ية  ً ، كما نجد الأضرحة في العمائر الفار ق سـ
سقوف جما بارة عن غرف دائرية صغيرة مغطاة  بئة أبراج وهي  ع سورية هي تـازت الأضرحـة ا لـلويـة، كـما ا من

ثلة عـلى  ها المكعب الذي يعلوه سقف هرمي صـغير ونجـد أ يلاد  بل ا سادس والرابع  مـبين القرنين ا شكل بق لم ل
ية   .3كذلك في حلب وإنطا

بـور الأويـاء   نـاء الأضرحـة عـلى  بـيرا  سكان  لوفي بلاد المغـرب الأوسـط كان اهـتمام الحـكام وا ب ك قلـ ب ً
ــماء ــصالحين والعل ــولة ال ه ــا أو هي  ي ــرف تار ــة لا يع ــذه الأضرح ــب ه ــكام إلا أن أغل ــصوفين والح ت مج وا يخ لم

يس تأ سا   .4ل
بـاني   شارا واسعا فـضلا عـن كـثرة ا هد العثماني عرفت ا ية في ا نا القول أن الطرق الصو لميجمل  ت ًب ً ن لع ف

نـون ثـون أفـكارهم و ها من مدارس وأضرحـة، ففـي المـدن والأرياف عـاش هـؤلاء  يلقالمخصصة  ب  عقائـدهم يل
بـاع  يه الزوار والأ بل  يت أحد مريديهم أسس مدرسة أو مركزا  بادة، فإذا ذاع  تمؤثرين العزلة وا فلع تق يسـص ً

بادئ الدين  هم  مو  .يعلم
يـدي المعـروف وهـو مربـع فوقـه   شكل ا سـيم هذه الأضرحة اتخذت ا تقلوالجدير بالملاحظة أن  لـ لتق

بارة عن عقود و تحات  عبة وعلى واجهاته الأربعة  ف يط لأول مرة في بالرمـوق تعمل هذا ا تخطا ) Palermo(لسـ
تحات بة نصف دائرية وعلى واجهاته الأربعة  بارة عن مكعب تعلوه  فية وهو  ق ع   .5بصقل

تلــف   نقوم بجــرد  نــوب المغــرب الأوســط، و بــير في  شكل  نمط  تعمال هــذا ا مخوقــد عم ا ســـ ك بــ جســـ لــ

 : الأضرحة الموجودة بإقليم الزاب فيما يلي 

                                              
   .La grande  encyclopédie, Mausolé, T.23. paris s.d. p.431ـ                                                      1
يق 2 بد الجواد أحمد تو فـ  سابق، ص : ع  .32لالمرجع ا
تاب القاهرة، : ـ كمال الدين سامع  3 ئة المصرية العامة  للكالعمارة في صدر الإسلام، ا  .97، ص 1982لهي
 Marçais (G) ; L’architecteur musulmane d’occident ; Tunisie, Alger,Maroc, Espagne ,Sicile, artـ  4

et Mztiers graphique ; paris, 1954.p.300. 
  ;Cauvet (C.) ; Les Marabouts, petits monuments Funéraires et Votifs du nord de l’Afrique ـ     5

Revue Africaine, N° 24. paris, 1923.pp.22-23. 
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يدي  ـ 1   :.عقبةسـضريح 
يـة   تا يات ا ناه وفقـا للإحـدا بـة كـما قـد يدي  نـة  ليقع في مد ل ث ســ مي  ،  165.8 ـ 793.3)= س،ع(عق

 )  .01(الصورة الجوية رقم )  03(الخريطة رقم 
يـاشي الـتي  ثال نـذكر رحـلة ا يل ا يه على  نا الإشارة إلى أن بعض المصادر أشارت إ سن  لع  لم س ل ب بيح

بة ا: ((... ورد فيها  يدي  لموأما  عق تح بـلاد سـ تـابعي وهـو الذي ا بة بـن عـامر ا هو  بلد  يه ا تـسوب إ ل ل ل فن عق ف
هور يزار  نة القيروان وقبره الآن  ية وبنى مد شإفر ميق يقول في هذا الصدد1))ي وقبره : ((...ف ، أما الورتلاني 

هور  يه وهو  تل  بل أوراس الذي  يط الذي تحت  شبا ف ق مج وقـبره : (( ..  ، كما ذكـره ابـن خـلدون 2))لبسـ
يب الآن سجد  يه  هور يزار و عج  م عل يه بقوله 3))مش ناك دفن : ((... ل ، كذلك نجد الزياني الذي تطرق إ هو

نه  بة بن نافع رضي الله  عالأمير  هورة ... عق   .4))لمشوهو من المزارات ا
نـا، حـتى   نائه كما مـر  سرناها عن تاريخ  ندما ا يحة جدا  ية كانت  تار بغير أن المصادر ا ب تف ع شح يخ ّل سـ ًّ
ش بـارة لأن ا شاهد ـ  نا تجـدر الإشـارة إلى أن هـذا الأخـير ـ ا عاهد الموجود بالضريح أغفل هذا الأمر، و لـ ه

بـة  يدي  تة في قاعدة إحدى الأعمدة بـداخل جـامع  يلة  يحة حجرية على شكل لوحة  عقعن  ســصف ب ثتط مسـ م
ها  تو شرية من الضريح الذي  ية ا شما هة ا سـطعلى ا ق يلج ل ل تابـة نفـذت بخـ) لوحـة   (ل يـه  كشت  عل ط كـوفي نقـ

تـد بـداخل  تلات بداخل المربع، تقع في سطر واحـد  ية ا بارز تزينها وردة ربا نقش ا يميط بأسلوب ا ب ع ل ل لسـ ب
بلغ طوله حوالي  تـوالي 1يشريط  نخفـضة فقـد بلغـت عـلى ا لم ، وأما ارتفاع صـواعدها الطـويلة وا  سم    13لم

ها 9,5و  تابـة  ملم وهي تخلد ذكرى وفاة القائد والفاتح العظيم7ض سم وعر هري وتـضمن ا بة بن نافع ا لك  لف تعق
 :ما يلي 

بة بن نافع رحمه الله    ] .15اللوحة / [ عقـ هاذا قبر 
ية وذلك بدايـة   ست الضريح والجامع أفقدتـه معالمـه الأ باه أن الإصلاحات التي  صـلواللافت للا م تن

تعـــود إ) . م10) (هــــ4(مـــن القـــرن  هـــا الـــضريح  تجديـــد الـــتي عر فأمـــا آخـــر أعـــمال ا ف نة ل ســــلى 
  5)م1801/هـ1215(

 ].16اللوحة ] [ 08المخطط  : [ الوصف العام* 
ساحة   شغل  بارة عن غرفة مربعة اشكل  مـالضريح  تـ ل بلـغ طـول كل ضـلع ² م25ع يـث  ي،  م ، 5ح

نوبي باب عرضه  تح بجدارها ا لجو يت الصلاة 3ف ـي من الخارج تأخـذ . بم يطل على  يطة  بة  هوتعلوها  فق بسـ
تح بـكل ضـلع منهـا نافـذة صـغيرة، تعشكل نصف كروي أملس و يـث  نة الأضلاع ،  يفـتمد على قاعدة  ح مثم

ية من الزخارف   .لوهي خا
                                              

ياشي ـ  1 سابق، د : لعا  .ص. لالمصدر ا
سابق، ص : ـ الورتلاني 2  .104لالمصدر ا
سابق، ص ص : ـ ابن خلدون  3  .299 ـ 298لالمصدر ا
سابق، ص لحمبا  ـ 4  .172ليسي مولاي نقلا عن الزياني، المرجع ا
 .Marçais (G.°, Le Tombeau de sidi Okba, in M.H.A.OM.Tome1, 1957.p.154ـ                           5
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سعود 2 يدي  م ـ ضريح   :سـ
يــة   تا يات ا تمة وفقــا للإحــدا بلديــة  ليقــع  ل ث  ) 05( ، الخريطــة رقم 176.8 ـ 784.4) = س،ع(شـــب

 ) .03(الصورة الجوية رقم 
نا في بداي نا تطر نا إ تذكير  بغي ا قو نن ه ل ية ي يـاشي قـائلا . لتـسمة الفصل إلى أصـل ا : لعهـذا وذكـره ا

نة ((...  نا المد يوقد د يـل " ... شـتمة" خل سعود وهـو صحـابي  يدي  يت بها ضريح  جلو مـ سـ ً ،ونظـرا 1...))لق
بس الذي أحـاط  شفوية لإزالة ا يـد الرجـوع إلى الـروايات ا للـشحة المعلومات وندرتها ارتأيت أنـه مـن ا لـلمف ل

شأنهتاريخ هذا الضريح  يخ محمد مرجـان الذي يقـول  سعود ا يدي  سجد  بـومنها رواية إمام  شـ م سـ أن : (( لم
سه بق تأ يث  سجد،  يهذا الضريح هو أقدم جزء من ا سـ سلم  .2))ح

  ] .09المخطط  : [ الوصف العامأ ـ 
ها   يلا طول  ضلعتأخذ غرفة الضريح شكلا  ً مسـتط بلغ 4ً ها  فيم، أما عر  م وندخل إليهـا مـن 2,50ض

تين مـن 2م وارتفاعه 1,20باب عرضه  نو عم وهو يقابل المحراب وفي جانبي باب الـضريح نجـد نافـذتين  مـص
بـتي  نجـدها تأخـذ شـكلا نـصف كـرويا عـلى غـرار  بة الضريح  بة  شب ذات شكل مربع ، أما با قا ف ًلق سـ لنلخ

تح بغط بة جمور نحاسي و ساجد الجزائرية ويعلو ا بة وعامة ا يدي  فـجامع  لق لمعق تحـسـ ات فائهـا الكـروي أربـع 
 .مسـتطيلة
ها   عوالجدير بالذكر أن الضريح يخلو من الزخارف أيا كان نو ً. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
ياشي  1 سابق، د: لعـ ا  .ص.لالمصدر ا
يخ الإمام محمد مرجان  2  .لشــ رواية ا
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يدي موسى الخد3   : ريسـ ـ ضريح 
يات   يد وذلك وفقــا للإحــدا بط بحــي ا سكرة وبا ثيقــع في  سـ لــض  ، 174.5 ـ 776) = س،ع ( لمــبــ

 ) .04(الصورة الجوية رقم )  06(الخريطة رقم 
ناص من القول أن ضريح  ســ لا يس م سـيدي مـوسى بـني عـلى أغلـب الظـن بفـترة وجـيزة عـلى تأ

تونس بين القرنين  بة  بة وهي فترة حكم الأغا يدي  بسجد وضريح  ل سـ وقد عـرف الـضريح  . 1)هـ3 و 2(عقم
يـة موجـودة بالجـدار الخـارجي  شير إليهـا لوحـة رخا ميات الإصلاح والترميم في فترة الحكم العثماني والتي  ت عمل

ته ا لللجامع من نا ية والتي جاء فيها حي يدنا محمـد : (( ... لشما ســباسم الله الرحمان الـرحيم وصـلى الله عـلى 
هـد الأتـراك في القـرن  يانـه في  يدي موسى الأخذري أسس  عوسلم هذا الولي الصالح  بن هجـرة 10سـ ل مـن ا

بوية   . 2...))م 1550لنا
 ] .10المخطط   : [ الوصف العامأ ـ 

يدي موسى   بني على غرار طراز الأضرحة الموجودة بـإقليم الـزاب خـلال سـمن المعلوم أن ضريح 
شكل  يلة ا شغل غرفــة  يــث  ثــيرا ،  تلــف عنهــا  ية، وهــو بــذلك لا  يادة الإســلا لــعــصر ا تط يــ ك يخ سـسـ مــلــ ح ًم

سجد 1,90× م 2,60مقاساتها  يـة مـن ا ثا بلاطـة ا توى ا يت الصلاة عـلى  شمالي  لمـم وتقع بالجدار ا ن ل ل سـ مـل لب
توح بج بـة نـصف كرويـة 2 م، أمـا ارتفاعـه 1دارها الخلفـي عرضـه مفوالمدخل المؤدي إليها  قم ويعلـو الغرفـة 

تقـال  شكل، أمـا مـن الداخـل فا ية ا نساء، يعلوها جمور نحاسي وترتكز من الخارج عـلى قاعـدة اسـطوا لـ ن مل
بة  بلغ ارتفاع ا ثات الكروية و نة تم بواسطة ا بة من القاعدة المربعة إلى ا لقا يلق ثل لمثم  .م5م وقطرها 1,50لم

 
 
 
 
 
 
 

                                              
بد العزيز  1 هبي  عـ   .24 ـ 23ص ص المرجع لاسابق، : ش
سالفة الذكر، ص  2 لـ أنظر الويقة ا  .ث
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يدي  ـ 4   : أبي الفضلسـضريح 
يات   بط في حي قداشـة وفقـا للإحـدا سكرة القديمة وبا ثيقع  لـض  ، 175 ـ  778.2) = س، ع ( بب

 )  .05(الصورة الجوية رقم ) 07(الخريطة رقم 
يـل عـلى ذلك أن الرحـالة والمـؤرخين الذيـن  يـة والد تمل أن الضريح بني خلال الفترة العثما ل من ا ن لمح

يـه قـائلاوصفوا  شير  يـاشي  نا نجد نصا  بل هذه الفترة لم يذكروه، غير أ سكرة  نة  فمد يـق للع ن ب دخلـت : ((... ًي
سجد  نة وحوله ا نه وقبره خارج المد لمية يوم الأربعاء لزيارة أبي الفضل رضي الله  ي ع   .1...))عشـ

 ].11المخطط  : [ الوصف العامأ ـ
يلا وتقع بالر  ًتوي على غرفة تأخذ شكلا  تط مسـيح ها ً يت الصلاة طول  نوبي الغربي  ضلعكن ا لب م 4لج

بلغ  ها  فيأما عر يـت الـصلاة بحـوالي 3,20ض توى جـدار  بعض الـبروز عـلى  تاز جـدارها الغـربي  بم و سـ بـ مـيم
تح بجدارها اشرقي باب عرضه 50 لسم ،  تجمـع الـزوار 80ف نخفـضة  ها بالغرفـة الملحقـة بهـا وهي  لسم  م يصل

بة تبرك، أما  قالذين يقصدون الضريح  ـي لل شكل  يـث ا تلف عن سـابقاتها وذلك مـن  ـي  هـ الضريح  ح فه لـ تخ ف
نابـة سجد أبي مـروان  تقدم المحـراب  بة التي  يضاويا على غرار ا بعمفلطحة تأخذ شكلا  بمـ ت لقب ً الذي يعـود  . 2ً

بلغ قطرها  هد الحمادي، كما أنها تخلو من كل زخرفة، و يإلى أواخر ا ها حوالي 1,60لع هذا . م 1,80عم وارتفا
تعمال  سر سـوا تعمال الآجر والحجر ا نائها مادتي الطين والدبش إضافة إلى ا لمكفي  سـ  . ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
ياشي  1 سابق، د : لعـ ا  .ص. لالمصدر ا
  Ravereau (A.); Le Mzab, une leçon d'architecture ^précédé de l'implicité en architecture par ـ     2

Hassan Fekry sindbad. Paris. 1981.p 246. 
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بسيضريح ـ 5 نان ا لع خالد بن     ] .17اللوحة  : [ سـ
يلـومتر   بعد عـن القريـة بأقـل مـن  سماة باسمه وهو  بلدة ا بسي في ا نان ا كيقع ضريح خالد بن  ي لم ل لعسـ

بعد بدورها عن مقر الولاية بحـوالي  يات 107توالتي  نـوب الغـربي وفقـا للإحـدا ث كلـم إلى ا ) = س ع ( ًلج
 ) .06(الصورة الجوية رقم )   08( ، الخريطة رقم 124ـ 711

تـه قـائلا يـاشي يذكــره في ر هذا ا حل  لع يمـة ) ســيدي خـالد ( وهـو الآن : ((...ف لعظمـن المـزارات ا

نان هذا  ناس خبر خالد بن  هيرة وقد ذكر لي بعض ا سـا ل نقولة عن الإمـام مذكور في ... لش تفاسير ا لمبعض ا ل
يقول . 1...))ابن عرفة وأنه في هذا المكان  بـة : (( ... فأما الورتلاني  يدي  سكرة و نة  عقوكذا زرت مد سـ ب ي

يدي خالد  نبي  سـوا   .2...))ل
تكلم عن زيارته للـضريح   يـل أنـه : (( ... يوقال في موضوع آخر وهو  يدي خـالد  قوزرت قـبر  ســ

بل    .3.))..جنبي مرسل إلى 
يه : ((... وهذا الزياني يصفه بقوله     .4...))مسجد عظيم ) سـيدي خالد(علو
يـه مؤيـد العقـبي بقـوله   سكرة وهـذا لا : ((... لوقد أشار إ نـبي الكـريم مـدفون في بـلدة  بـوهـذا ا ل

سكرة  بتعارض مع القرية المدفون بها لأنها من ولاية    .5...))ي
نــا إ  يــصعب  نائــه  يأمــا عــن تاريخ  علب ثــام عــن ف يط ا يــدة مــن شــأنها أن  للعطــاء أي معلومــات أ تمــ ك

نـا هـذا  نـير  بل  تـائج الحفـريات في ا نا أن تـأتي  نقطة بالذات، و نف هذه ا لالغموض الذي ا ت ن س ل لت ح تقك لمـسـب
 .الإشكال
يل أن المؤرخين الذيـن وصـفوا   ية بد تمل أن يكون قد بني في الفترة العثما سب رأيي أنه من ا لو ن لمحح

ب سكرة  نة  قمد ب يه مطلقا ي شيروا إ لل هذه الفترة لم   .ي
سابقة لكـن دون   لـهذا ونؤكد أن الضريح تعرض للعديد من الترمـيمات والإصـلاحات في الفـترات ا

يــه اللوحــة الجداريــة الموجــودة  شير إ بــت ذلك مــا عــدا الإصــلاح الذي تم مــؤخرا والذي  يــل  لوجــود د تــ ًل يث
بت  يث  نه ،  نوبي  تبداخل الضريح في الجدار ا ح كم نة : ... فيها لج سـثم إصلاح الضريح   ...)). هـ  1339ّ

 
                                              

ياشي ـ  1 سابق،: لعا  .ص. دلالمصدر ا
سابق، ص : ـ الورتلاني  2  .87لالمصدر ا
سـه ، ص  3  .90نفـ 
يسي مولاي نقلا عن الزياني  4 سابق، ص : لحمـ با  .43لالمرجع ا
سابق، ص : ـ مؤيد العقبي 5  .43لالمرجع ا
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 ]12المخطط   : [  الوصف العامأ ـ 
بارة عن قاعة مربعة اشكل طوها   لهو  ل بلغ 13,50ع ها  فيم وعر  سم 50م وسمـك جـدرانها 13,50ض

يه من خلال مدخل يوجد بالجدار اشرقي عرضه  لندخل إ بلغ طول 1,50ل توي القاعة على أربع أروقة  يم  تح
يصل إلى 2,80 رواق كل نجـد بابا خـالي مـن الزخـارف يـؤدي 2فم أما العرض  ًم، أما في الرواق الغربي  ف

تحـة صـغيرة مـن أجـل 1,50إلى غرفة صغيرة ملحقة بالضريح، عرضه يصل إلى  فم، في أعلى المدخل نجـد 
نجد أربع لوحـات جيريـة موزعـة عـلى جـد نوبي  فالتهوية وإضاءة القاعة ، أما في الرواق ا توبـة لج مكار وهي 

ينهما زخـارف  تب عليها قصائد في ذكر بعض الصفات وأخلاق صاحب الضريح وتفصل فيما  بباللون الأحمر  ك
ياج حديدي في أركانـه أربـع دعامـات  شـبي إطار و تابوت ا يط با ية و ية وبا باق  ية من أ سـند لخ ل يح ت ن نجم ط سـ ه

ية أعمدة بين كل عمود وآخـر نجـ ينها ثما نمربعة اشكل تحصر فيما  م تحمـل هـذه الدعامـات والعقـود 1,86د بل
ينهـا حـروف  ية وأشرطـة تحـصر فـيما  ند يـة و با بة المركزية وهي مضلعة من الداخل تحمل زخـارف  با ســلق ه ت ن

يسى جمال يد  سب خادم الضريح ا تعملت بعد الترميم الأخير  ثة ا عتقطعة وهي زخارف حد سـم ح سـ  .لي
بة صـغيرة مـضلعة و  نجد في كل ركن  قأما أركان القاعة  يـة ف با ية  ند نوعـة  تمزخرفـة بزخـارف  ن ســ ه مت
ية تا بو  .ك
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تارية ـ 6  ]18اللوحة  : [ 1لمخضريح العائلة ا
نة القديمة لأولاد جلال  ييقع الضريح في الجزء اشرقي من المد يات 100 بحوالي 2ل ث كلم وفقـا للإحـدا ً

   .)11(الصورة الجوية رقم )  13( ، الخريطة رقم 129 ـ 718) = س، ع (
يـل  نـا  يحـة جـدا، الأمـر الذي  سرناها عـن هـذا الـضريح  نملقد كانـت المـصادر الـتي ا جعل شح ًّتفـ سـ
يـه  نـا إ هجري، ومـا يـدعم مـا ذ شر ا ثالث  ثلث الأخير من القرن ا تقاد بأنه بني على الأرجح في ا لللا ب ع ل ل هع ل

يد بـة  تطلعا في عدة علوم وهو ما دفع  سرا للقرآن  ســمن قول أن الرجل كان  بطل ًمف م ي خـالد أن يلحـوا في ً
ينهم يـدرس القـرآن  يل سفره إلى الحج وفعلا أقام  بطلب تأ نـدما حـضرته الوفـاة ) م1815/هــ1230(ًج عو

سه بة في الزاوية  نفنوا على قبره    .3قب
  ] 13المخطط  : [  الوصف العامأ ـ

شكل ط  يلة ا شغل غرفـة  تارية، وهو  يات من العائلة ا لـهذا الضريح يضم عدة  تط ي لمخ لوهـا مـسـشخص
ها 4 يــة 2ضــم وعر يــه قــوس وهــو مغطــى بأ تح عليهــا باب شــمالي  نــوب  شمال إلى ا تجــه مــن ا بم  عل لج لــ قت فــ

نات  يتقاطعة، اتخذت أشكالا ثلاية و معث ً يمين ويتم الدخـول إلى . م سر إلى ا ليوصل إلى الضريح عبر ممر  منك
ية صغيرة  حـة فـإن غرفـة الـضريح قـد وكما هو شـائع في عـمارة الأضر). كترية ( خشبقاعة الضريح عبر باب 

ند عـلى دعامـات قوامهـا أربعـة  تين وهي محمولة على عقود  تين جا باب واحدة في المركز وا تيت  ي ن سبق ب تـغط ن ث
ثـل  ية  ند يـة وأخـرى  با تمأعمدة حجرية مضلعة تعلوها بلاطات خزية من الزيج قوام زخرفتهـا أشـكال  ســ ه ت ن ل ف

شمس مما يزين غرفة الضريح  باد ا لزهرة   .ع
تكـرر في عديـد مـن تقوم في   تة دعامـات وقـد وجـدنا هـذه الظـاهرة  بة المركزية على  توسطه ا سـ لق

هد التركي   .4لعالنماذج في ا
ية والآجر   بة بالحجارة ا يت هذه ا لمحلوقد  لق يح طـويلة . بن بكانت غرفة الضريح تـضاء بواسـطة مـصا

بة المركزية تدلى من مركز ا شكاة  يا  لقوتوجد حا ت م بـة على أن الإنارة وا . 5ل توفرة دائمـا عـبر قمـريات ا لقهواء  م ل
 .الوسطى، بالإضافة إلى نافذة جدار الواجهة 

                                              
يوخ الطرقـ  1 يفة مؤسس زاوية أولاد جلال من  بد الرحمان بن  تار بن  بة على ا تارية  شـالعائلة ا خل ع لمخ سـ  بالزاب، ولد بقرية نلمخ

نة 1201سـيدي خالد عام  ثقافة العرية في المغرب العربي، بين : أبو القاسم سعد الله: أنظر. هـ 1276سـهـ وتوفي  بمدارس ا  ـ 1830ل
ثقافة ، عدد 1954 ثقافة، الجزائر، 76ل، عن مجلة ا  . 58، ص 1984ل، وزارة ا

ياشي ب: أولاد جلالـ  2 ها ا نة قديمة وقد و لعهي مد هاجرين: (( قوله صفي بة ا لموهي قرية جامعة فيها مدارسة  ياشي)). للطل : لعأنظر ا
سابق، ص   .462لالمصدر ا

سابق، ص ص : أبو القاسم سعد الله ـ  3  :، أنظر 59 ـ 58لالمرجع ا
Louis (R.) Marabouts et khouans, Alger, 1884. pp 10-37. 

 .Marçais (G.); L'art musulman, presse universitaire de France. Paris, 1962.p.157ـ                       4
 .Ibid .pp. 158-159                                                                                                             ـ5
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بارك ـ 7 يدي ا لمضريح   ]19اللوحة  : [ سـ
يات   يدي ناجي وفقـا للإحـدا نقـة  ثيقع في  ســ ) 10( ، الخريطـة رقم 385.6 ـ 290) = س،ع ( خ

 ) 08(الصورة الجوية رقم 
ته بقوله   ياشي في ر يه ا حلوقد اشر إ لع بارك  : ((...ل يدي  نا بضريح  موتبر سـ   .1...))ك

تـه   ناصري في ر نوه ا حلهذا و ل تـبر مـن : ((... ي تـه له ضريح و بق تر بـارك الذي  يدي  يعو جم ســ مســ
هيرة وهو من المزارات    .2...))لشالأضرحة ا

شمالي بـداخل الـضريح   تـة عـلى الجـدار ا شاهدية ا تابة ا تقد على ا سه  لـأما عن تاريخ تأ ث ل نع بي لملك ف س
نة في  :هـ، ونقرأ في اللوحة ما يلي1151سـعود إلى 

يدنا محمد وسلم1   / .سـ ـ باسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سين باك2  هادة أن لا إله إلا الله 3ح ـ أودع علي ابن   /.ش 
نون إلا من أتى الله 3  نفع مالا ولا  ب ـ محمد رسول الله يوم لا   /.ي
سين بقلب 4  ها أو صطا  ح ـ نا نة قش  / .1151سـسليم 

 ]14المخطط  : [  الوصف العامأ ـ 
بارك شـكلا مربعـا طـول ضـلعه   يدي ا ًيأخذ ضريح  ً لم م أمـا سمـك جدرانـه ف 10م وعرضـه 10سـ

ها 50 نوبي عر يه عبر بوابة، في جداره ا ضسم ، ندخل إ لج م، وكما هو شائع في عمارة الأضرحة فـإن غرفـة 1ل
بة نصف كروية يت  بقالضريح قد  تحت في جدار الواجهة أما بخ. غط نجد نافذة  فصوص الإنارة   .ف

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
ياشي 1 سابق، د : لعـ ا  .ص .لالمصدر ا
ناصري  2 سابق، ص ص الرحلة الكبرى ، ا: لـ ا  .499 ـ 498للمصدر ا
سين باك  3 سين : حـ  نوان ). م756 ـ 1735/ هـ1169 ـ 1148(حهو علي باي بن  تقاة من مخطوط عائلي  بعهذه المعلومات  مشـ

يد الموهوب  بد ا نقة لمؤلفه محمد الموهوب بن  شاء عمارة ا لمجتعريف إ ع لخ  .1982ن
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بد المؤمن ـ 8 يدي  عضريح    : سـ
يات    ، الخريطـة 388.7 ـ 761)  = س ع ( ثيقع في بني سويك بلدية جمورة وذلك وفقـا للإحـدا

 ) .09( الصورة الجوية رقم )  11(رقم 
ناء هذا ا سراج فإن  تاج في شرح ا بسب المخطوط جواهر ا ل لمح لضريح يعود حتما إلى فـترة لاحقـة ح

هيرة  بد المؤمن ، وهو الآن من المزارات ا يدي  لشلوفاة  ع نطقـة ومـا . سـ لميث يرتاده العديد مـن سـكان ا بح
  .1جاورها

 ]15المخطط  : [  الوصف العامأ ـ
بد المؤمن شكلا مربعا طول ضلعه   يدي  ًيأخذ ضريح  ً ع يه عـبر ممـر 6,50م وعرضه 7سـ لم ندخل إ
ية مـن 1لجد بالجدار اشرقي عرضه ئريسي يو بة مركزية نصف كروية وهي خا لم، وقد غطى هذا الضريح  بق

باب الموجودة في إقليم الزاب   .لقأي زخرفة على غرار ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
هول  1 سراج ، : مجـ مؤلف  تاج في شرح ا لجواهر ا  .16 ـ 15ورقة لمح
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يدي علي بن عثمان ـ 9    : 1سـضريح 
بعد عن مقر الولاية بحوالي 2يقع في بلدية الدوسن  بعد عن مقر ا80ت التي  ل كلم، و  كلـم 1بلدية بــ ي

يات  شرية منهـا، وهـذا وفقـا للإحـدا هة ا ثفي ا قل الـصورة )  14( ـ الخريطـة رقم 147 ـ 722)= س، ع ( لج
 ) .12(الجوية رقم 
بد الرحمان الأزهري في رسائله بقوله   ) ســيدي عـلي ( وهو : (( ... علقد ذكر من طرف محمد بن 

تبر من الم . 3...))مدفون في قرية الدوسن  نطقة ولقد تعرض هذا الضريح يعوهو  هيرة في هذه ا لمزارات ا لش
نطقـة  سب تـصريح أهـالي ا بت ذلك و يل مادي  ييرات لكن دون د لمإلى العديد من الإصلاحات وا ح ل يثتغ ل

نة   .م 1987سـأن آخر إصلاح له قد تم 
  ]16المخطط [  : الوصف العامأ ـ 

يدي علي شـكلا مربعـا طـول ضـلعه   ًيأخذ ضريح  ً بلـغ م أمـا عرضـ10سـ م وسمـك جدرانـه 10فيه 
شمالي عرضـه 50 يه عبر ممر يوجـد بالجـدار ا لـسم ندخل إ يـة 1ل بـارة عـن أ ـي  يـة الـضريح  بم، أمـا  ع ف قتغط هـ

تمد إنارته عـلى نافـذتين في  ناصر المعمارية أو غيرها ، و نعدمة سواء في ا شكل، أما الزخرفة  ية ا تعاسطوا لع فم ل ن
شمالي   .لالجدار ا

 
 

                                              
نة : سـيدي علي بن عثمانـ  1 شريعة والفقه وهو نجل علي بن عمر الطولقي ولد  بحر في علوم ا سـهو العلامة الأصولي ا لت هـ 1240لم

يسى ابن إدريس أنظر  يه وسلم عن طريق  نبي صلى الله  سب ا تمي إلى  ية وهو  عوهو من أسرة إدريس عثما ّ عل ل ن ّن رسائل محمد بن : ين
 956الأزهري، الخزانة العامة ، الرباط رقم ك عبد الرحمان 

ناء الرومان وقد خربت : الدوسن ـ  2 نة أزية من  سب الكلمة فإن سكانها الأولين من البربر وهي مد تحت والانخفاض و بتعني ا ل ي ح ل
ند الذي لم ي بير من ا ها كونت روماني مع عدد  نطقة لأنه كان بدا سلمين إلى هذه ا نود ا لجلما دخل  ك لم خللم سليم ج ترد على الإطلاق 

سن الوزان  يث يقول ا نة إلى القائد العربي آنذاك  لحالمد تل ) الدوسن(حيث أن الحصار : (( ... حي نوة و تلت  قدام عاما إلى أن ا عح
نود ودمرت لجيع ا  .140، ص )) جم

تب التي ذكرت فيها الدوسن تاب العبر ، ج: لكوأهم ا يث يقو473، ص 1959، ط 6كأ ـ  ابن خلدون  يعرف كل واحد : ((... لح، 
 )). منها بالزاب وأولهما زاب الدوسن 

سن محمد الوزان يا: حب ـ   يث يقول 1985ترجمة محمد حجي ، محمد الأخضر : يقوصف إفر ناء الرومان : ((... ح،  نة أزية من  بمد ل ي
سلمين  نود ا لموقد خربت لما دخل   .141 ـ 140ص ص ...) ج

يا، ج: جـ  ـ مارمول كاربخال نطقة الدوسن أعراب أولاد سالم: ((... ، ترجمة محمد حجي، محمد الأخضر بقوله 3يقإفر ، ...)) ميطوف 
 .170ص 

بد الرحمان الأزهري، الخزانة العامة ، الرباط رقم ـ  3  .20 ـ 14، ورقة 956عرسائل محمد بن 
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يدي سليمان ـ 10   ] 20اللوحة : [  1سـضريح 
بلدية الدوسن سالفة الذكـر، وهـذا بجانـب الطريـق الـوطني رقم  شرية 46بيقع  هـة ا ق الذي مـن ا لـلج

يـــات  ـــا للإحدا ثوهـــو محـــددا وفق ـــة       ) 15( ، الخريطـــة رقم 147 ـ 721) =  س، ع ( ً ــصــورة الجوي ال
  ) .13(رقم 

بق بها : ((... وقد ذكره ابن خلدون  إلا الرجل الصالح سليمان ابـن أحمـد ) لدوسن ا(يولم 
يدي سليمان  يه مـن أجـل  . 2))سـجد أولاد  يوم يقصد إ هيرة إلى حد ا لوهو يعد من المزارات ا ل لش

تمل أنه بني خلال القـرن  نائه فمن الصعب تحديده لكن من ا تبرك، أما فيما يخص تاريخ  لمحا ب  هــ 15ل
شيروا إ16أو  يل أن المؤرخين لم  ي هـ ، بد بـاره ل بـل هـذه الفـترة أو ربمـا لم يولـوه اهتمامـا با تيـه  عل ً ق

سابقة  لـضريح على غرار الأضرحة الأخرى ولقد تعرض الضريح إلى عـدة إصـلاحات في الفـترات ا
نة  هـا مـؤخرا  بت ذلك ماعدا تـلك الـتي عر يل قاطع  ســدون وجود د ًل ف سب تـصريح 1844يث حـم 

نا عن جد  ّالأهالي ا ً  .ب
 ] .17طط المخ : [  الوصف العامأ ـ

يدي سليمان شكلا مربعا طول ضلعه   ًيأخذ ضريح  ً ـي 6م وعرضه 6,51سـ فهم ، أما سمك جدرانه 
لسم ، ندخل إلى الضريح بواسطة مدخل ريسي يوجد بالجدار اشرقي50  .ئ

ها   ـي ذات شكل مربع طول  ضلعأما غرفة الضريح  ها 4,50فه يـة 4ضم وعر بقم وقد سقف الـضريح 
ية  . من أي زخرفة لمركزية نصف كروية خا

 
 
 
 
 
 
 

                                              
بوي : سـيدي سليمان ـ  1 سب ا نهو الرجل الصالح سليمان ابن أحمد الذي يربط با ن لت بواسطة أحمد بن إدريس ابن بوزيد ين علي ل

توفي في عام  تلمذ على يد ابن يوسف ا لمولقد   .هـ931ت
 .54 ـ 53، ص ص، 6العبر، ج: ابن خلدون 2
 ـ 
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ية ـ 11 يدي  عطضريح    ] .21اللوحة  : [ 1سـ
بط على بعـد   يات      2لضيقع في بلدية الدوسن وبا بلديـة، وهـو محـدد وفقـا للإحـدا ث كلـم مـن مقـر ا ل

 ) .14(الصورة الجوية رقم )   16( ، الخريطة رقم 147 ـ 719)= س، ع ( 
يه ماعدا  شر إ ية لم  تار ل إن المصادر ا ت يخ يخ محمـد بـن عـزوز الـبرجي في رسـالة المريـد ل لشـأرجوزة ا

بلي: ((...حيث يقول ية هذا ابن محمد دفين قرية صغيرة إحدى قرى الزاب ا لقإن   وفي موضـع آخـر 2))عط
ية من الأوياء الصالحين وهـو مـن المـزارات في قريـة الدوسـن : ((... يقول يدي  لوقد كان  عط  ، لقـد 3))سـ

ت تقـد يسـتعرض الضريح والذي كان  نطقـة وقـد ا فعمل كمصلى للعديد من الإصلاحات من طـرف أهـالي ا لم
بح خاصـا بالـزيارات فقـط  يث أ ية  ته الد ًهذا المصلى و صـ حي ن يمكن إدراجـه في . ظيف نائـه  فـأمـا عـن تاريخ  ب

يدي سليمان   .سـنفس الفترة التي بني فيها ضريح 
  ] .18المخطط  : [  الوصف العامأ ـ 

ًيأخذ المصلى سابقا شكلا  يلا طول ضـلعه ً  ً سم 50م، أمـا سمـك جدرانـه 8م وعرضـه 9,50مسـتط
تظـار الـزوار  سمين واحـد خـاص با سم إلى  شرقي وهـو  يه بواسطة مدخل يوجد بالجـدار ا نندخل إ قـ مقـ لـ ل

ثاني خاص بالضريح  .لوا
سم الزوار  :قأ ـ 

ب  نحـرف  به  يـث يأخـذ شـكل  شكله الأول  تفظا  سم قد بقي  يبغي القول أن هذا ا شــ بـ مح لق مي ح لـغ َن
بلة وهـو 4م وعرضه 8,50طول ضلعه  تين على جدار ا تين عمود يب وبلا تكون من أربعة أسا لقم وهو  ي ط ك ي

تين نصف دائرتين  يمغطى   .بقب
سم الخاص بالضريح   : لقب ـ أما ا

ها   سم الـزوار طـول  نويـة  يـة ا نا يلة اشكل وتقـع با بارة عن غرفة  ضـلعوهو  لقـح ب لج ل ل تط م 4,5مسـع
يقدر بـ  ها  فوعر بلغ م أم2,90ض سم وهـو مقابـل 80سم وندخل إليهـا مـن باب عرضـه 40فتا سمك جدرانها 

بة مركزية نصف دائرية، وللعلم أنه يخلو من أي زخرفة بقسم الزوار وهو مغطى   .لق
 
 

                                              
ية ـ  1 عطيدي  ية بن محمد جد موسى ابن محمد من الأوياء الصالحين عاش زمن الرجل الصالح سليمان بن أحمد الذي : سـ لهو  عط

نجبق تعريفه لكن  ياته سـ  .حهل 
  .14رسالة المريد ، ورقة : ـ محمد بن عزوز  2
سـه ، ورقة  3  .16نف 
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ثا  ية : لثا  :نالزوايا والمدارس القرآ
  : تعريف الزاويـةأ ـ 

تق لفــظ الزاويــة مــن الفعــل زوى أو زوأ ويقــال انــزوى القــوم   بعــا ــدانوا شـــ ضهم إلى بعــض إذا ت
سجد  تدريس با نوا ولذلك أطلقت الزاوية على حلقة ا لموتضا ل  .1م

تـاجين   يصا لإرفاق الواردين وإطعام ا لمحيقصد بالزاوية في المغرب الإسلامي تلك الأماكن المعدة  ًخص
نقطعــين  شآت مخصــصة لإقامــة ا شرق بالــربط أو الخانقــاوات وهي  للعمــن القاصــدين وتعــرف با لم نــ بــادة ملمــ

توصفين   . 2لموا
يـع أنحـاء العـالم الإسـلامي   باني في  شرت هذه ا تكايا وا يطلق عليها اسم ا هد العثماني  جمأما في ا لم ت نل ف لع

ية تمل عـلى المدرسـة  . 3نوبصفة خاصة في إيران ومصر والأقطار العثما ية في العصر المملـوكي  تـشـوكانت ا لتك
تار بأولاد جلال  ، وهو ما يلاحظ في زاوية4والضريح في آن واحد يخ ا لمخ ا  .لشـ

توحـة الأبـواب   نـايات ذات طـابع ديـني بحـت  بـارة عـن تجمـع مـن ا ـي  مفأما الزاوية بالمغرب  به ع لف
تعلـق  هم كل مـا  يظ القـرآن الكـريم و ها أيـضا  يل ومـن بـين أهـدا ساكين وعابري ا يللفقراء وا س يملم تحفـ ف تعلـب لـ

ـي تـضم غرفـا لإيـواء يف ولذلك  ًبالدين الإسلامي ا فه سجد تقـام بـه لحن بـة بالإضـافة إلى  سافرين وا مـ ا لطل لمـ
تـه تمل ضريح صاحب الطريقة أو مجموعة من الأضرحة تضم رفـات أفـراد عا يانا  ئلالصلاة وأ تشـ سم  . 5ح تنقـو

يـان هـو  يـة خاصـة وصـاحبها في أغلـب الأ شايخ وهي  حالزوايا في الجزائر إلى ثلاثة أنواع وهي زوايا ا ملك لم
ثل زاوية س بـة العـلم مصاحب الطريقة  بس مواردهـا عـلى  يـة  ية جما طلعادة وزاوية المرابطين وهي  تحـع ملك

ثـال ذلك زاويـة  يير و تقلال في ا بتهـا فيهـا بالا تع  بة وهي التي  مثل زاوية بن عزوز وزوايا ا سـم ســ طل تم لتـلطل ي

 .6مليلي
ية الموجودة بإقليم الزاب فيما يلي   نقوم بجرد الزوايا والمدارس القرآ نو  :سـ

 

                                              
نظور ـ  1 سابق، ج: مابن   .84 ـ 83، ص ص ، 1لالمصدر ا
شركة : ـ ابن مرزوق  2 سوس بغيرا ، ا يق ماريا  سن ، دراسة و سن في مآثر ومحاسن مولانا أبي ا يح ا ند ا لا ي لح لح لصح خسـ تحق لم

توزي شر وا ية  لالو للنن  .413، ص 1981ع ، الجزائر، ط
يب محمد مصطفى 3 تجارية، : نجـ  نونها وآثارها، مطابع الأهرام ا ها  لالعمارة في العصر العثماني، القاهرة تار ف  .264، ص 1970يخ
باشا  4 سن ا لـ  ية، دار النهضة العرية، مصر ، : ح بمدخل إلى الآثار الإسلا  .173، ص 1979م
يب محمد  5 شق، الجزائر، دزوايا العلم وا: نسـ   .28 ـ 27ت ، ص ص .ملقرآن بالجزائر، دار الفكر ، د
سـه ، ص ص  6  .30 ـ 29نفـ 
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  : 1لشـيخ علي بن عمرزاوية ا ـ 1
بعد عن مقر الولايـة بــ 2تقع في طولقة   كلـم وهي محـددة في نقطـة تقـاطع خطـي 40ت القديمة والتي 

 ) .15(الصورة الجوية رقم )   17(، الخريطة رقم 160 ـ 743.90)= س، ع ( الطول والعرض 
يدي عــلي ابــن عــثمان  يخ الــصوفي رجــل العــلم والإصــلاح  ست عــلى يــد ا ســـلقــد تأ شـ نة لــســ ســـ 

يما بـل عرفـت  . 3)م1780( بد القادر عثمان فإن الزاوية لم تعرف تر يخ الزاوية الإمام  سب تصريح  ًو م ع شـ ح
بغتها الأثرية بل مما أفقدها  ها من  صييرا شاملا لصورتها القديمة وأدخلت عليها مرافق عصرية لم تعر قتغ ف ً ً. 

  ] .22اللوحة  : [ الوصف الحالي للزاوية* 
سجد تتكون من أربعة   تعليم التربـوي بالإضـافة إلى  تكون من جزأين  تعليم القرآن، كما  سام  مـأ لل ت ل ق

باحث وحمامات ومراقد  .للللصلوات وقاعات المطالعة مخصصة 
 ] .19المخطط : [ الوصف العام لملاحق الزاوية قديما * 

يـة بعـدما سـق  هدمة وبعض الجـدران الخار بق من ملاحق الزاوية إلا بعض الغرف ا جلم  لم ط الجـزء ي
تكون من طابقين  بة وهذه الملاحق  تالأكبر من سقف الغرف الخاصة با  :لطل

 ] 23اللوحة  : [ أ ـ الطابق الأرضي
يل طول ضـلعه   م ، أمـا عرضـه فـلا يمكـن حـصره لكـون 22مسـتطيأخذ الطابق الأرضي شكل 

سة  بق من هذا الطابق سوى الجدار الغربي ، كـما أن غرفـة ا لخمـجدرانه مهدمة ولم  تـع ي ها  تتممازالـت سـقو ف
يلا طول كل غرفة  توي هذا الطابق علا ثلاثة غرف تأخذ شكلا  ًنوع من الصلابة و تط يح مسـب م ويفـصل 2ً

ها  سمكينهما جدران  يل طوله 60ب تقل إلى رواق  تط سم، ثم  مسـت توح عـلى الغرفـة 1 م وعرضه 9ن مفم وهو 
باب عرضه  ها 50بالرابعة  ها 4ضلع سم طول  نـاء إذ نجـد في م، وهذا ا2,60ضم وعر تمـل ا لبلرواق غـير  مك

سقف  .لمكان الجدران بقايا من الأعمدة التي ترفع ا
 ]24اللوحة   : [ ب ـ الطابق العلوي

نه سوى الجـزء العلـوي فقـط الذي يـؤدي   بق  سلم الذي لم  ميصعد إلى الطابق العلوي بواسطة ا ي ل
بلـغ 9,20مباشرة إلى رواق طول  تح هـذا الـ2فيم ، أمـا عرضـة  يلة ينفـم  مـسـتطرواق عـلى ثـلاث غـرف 

نوية وطوها  هة ا لاشكل الغرفة الأولى تقع في ا بلج لج يقـدر بــ 6ل ها  فم ، أمـا عر م ، أمـا سمـك الغرفـة 8,60ضـ
                                              

يخ علي بن عمر  1 يه توفي رحمه الله يوم ثلاثة ريع الأول من عام : لشــ ا ناس إ يخ ابن عزوز وأقرب ا بهو أكبر تلامذة ا ل ل هـ 1258لشـ
ًيلا غلطا ، أنظر نة، د) : بن عثمانبن الحاج بن علي (عبد الرحمان : قت نجاح  بعة ا نوز،  يالدر ا ل قسـنطمط  .15 ـ 14ت، ص ص .لمك

نة بربر أنظر : ـ طولقة  2 يين وكانت مد هد القرطا ييرجع تاريخ طولقة قديما إلى  جن بكري: ع سابق، ص ص : لا ، 53 ـ 52لالمصدر ا
سابق، ج: ابن خلدون: وأنظر  .  98، ص 6لالمصدر ا

هة: ـ علي بن عمر الطولقي  3 بة طولقة كفا يلة من أحوال القوم ، رسالة محفوظة في  بذة  ت الحلقوم في  قل  .مكن
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بلغ  باب عرضـه 60فيجدرانها  باشرة على الرواق  تح  ب سم وهي  م هـة الغريـة 1تنف يـة تقـع في ا ثا بم الغرفـة ا ن لجل
بلغ 9لطوها  ها  فيم ن أما عر ثالث للرواق م ، وهي2,20ض ثاني وا تصف العقد ا توحة في  ل  ل من أما الغرفـة . مف

ها  شرية طول  هة ا تقع في ا ثة  ثا ضلعا ق لج لف ل بلغ 5ل ها  فيم، أما عر بة إلى 3ض نـاظر با شكل محور  سـم، وهي  ت لنـت
ساحة  تـل  تين إذ  تكون من غـرتين مهـد بقي من الطابق العلوي والذي  مـالغرفة الأولى ، أما الجزء ا يح ي مت ف لم

يصل إلى م 4,60  .م 5ف، أما العرض 
  ] .25اللوحة  : [ مكتبة الزاوية* 

ست مـن   بة مـلك للعـائلة و يا أن ا بد القادر عثمان ريس الزاوية حا يخ  يـسب تصريح ا ت ل ع شـ لح لمك ً ئ ل
يـة، ومؤسـس  سب إلى العائلة العثما تقلة عن الزاوية ويجب أن  بة  بة وعلى هذا فإن ا باس ا نأ ن سـ ت تت لمك ملمك ح

بة هو العلا يخ علي بن عثمانلمكتا تين . 1لشـمة ا ست خلال مر بة تأ بدو أن ا حلو س ت   .2لمكي
  : المرحلة الأولى* 

شـئها الأول علي بن عثمان   هد  منعلى   .ع
ية*  ثا نالمرحلة ا   : ل

يا على درب العلم   ناء وكان و نه الحاج الذي أكمل ا هد ا ًعلى  ف بع  .لب
بة   ]26اللوحة  : [ للمكتالوصف العام 

ي  شـسب تصريح  ها موجودة داخل غرفة مربعـة ح سام و بة تضم مجموعة من الأ كلخ الزاوية أن ا ق لمكت
 :لاشكل وهي 

سم القــرآن الكــريم 1  سوخ، علــوم القــرآن، أحــكام : قــ ـ  نــاسخ وا تفاســير، ا تمل عــلى ا نــو ل لمل يــشـ
سلم، علوم الحديث  بخاري و يد، شرح ا سا ما ل ن  .لم

بوية 2  سيرة ا سم ا ن ـ  ل سير: لق تمل على تاريخ ا لو سيرة تشـ تب ا بوية ، كل  لة ا ك  .لن
تصوف 3  سم ا ل ـ  ية : ق بقات الصو تب ا تصوف ومصادرها،  فكل أمهات ا لط ك  .ل
سم الفقه وأصوله4  يح: ق ـ  تب الترا نوازل،  شريع ، ا تمل على فقه المذاهب، مصادر ا جو ك ل لت  .يشـ
سم علوم اللغة والأدب 5  بـديع، الدو: ق ـ  نحـو، الـصرف، المعـاني، ا تمل عـلى ا لو ل اويـن، تاريخ يـشـ

تب الرحلات  .كالأدب، الأدب العالمي ، 
سفة  6  سم ا لفل ـ  ية :ق يونا سفة ا ية، ا سفة الإسلا تمل علة ا نو ل لفل ملفل  .يشـ
تة 7  سم العلوم ا بح ـ  ندسة، الفيزياء : لق يات، ا تمل علة الريا هو لض  .يشـ

                                              
نة :  ـ علي بن عثمان 1 تداولة1240سـهو نجل علي بن عمر الطولقي ولد  بادئ الأوية ا لمهـ ، حفظ القرآن الكريم وبعد إلمامه با ل برز  لم

يخ علي بن عثمان معجم الم ية ومن آثار ا ية وا شـفي العلوم ا نقل للعقل نة ل يقة توفي  يعة في منهج ا بذة ا نون وله ا سـؤلفين ا ن لحقن لملمك ل
 .هـ 1316

بد الرحمان بن الحاج 2 سابق، ص : عـ   .19لالمرجع ا
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ناصرية ـ 2  ]27اللوحة  : [ 1لالمدرسة ا
س  يدي ناجي شرق ولاية  نقة  بتقع في  سـ يات ح بق ذكره وفقـا للإحـدا ثكرة كما   290)= س، ع(سـ

 ) .16(الصورة الجوية رقم )  18(، الخريطة رقم 385.6ـ 
بدلت إلى مـكان بالقـرب منهـا، غـير   يا وا ها نها ست معا تالجدير بالذكر أن هذه المدرسة قد  سـلم ئ ًطم

ثلة في سـاكف مـن الحجـارة عـ ية ا تأ تابـة ا تفادة مـن ا نا يمكن الا تمـأ سـ ل سـ لمن سيـ يلة لك يـأة لوحـة  تطلى  مـسـه
تكـون مـن  تابـة بخـط مغـربي رديء  يـه  شت  نوبي للمدرسة الجديدة  تة فوق المدخل ا تاشكل  ك عل نقـ لج ب مثل

ها 4 م وبلغ ارتفاع صواعدها الطويلة 0,95أربعة أسطر مقاسات كل سطر  تاب4ض سم وعر ة ك ملم ونقرأ في 
نص الآتي ساكف الحجري ا لهذا ا  :ل

يت 1  ناصرية على يد أفقر الورابن ـ الحمد  وحده  سمات ا باركة ا لهذه المدرسة ا لم  لم
يعه2  نة محمد خير الورا أحمد بن ناصر شكر الله  سك  ن ـ وخديم الفقراء ا سـ صتم ب  لمسـ
تاريخ أواخر رجب من 3  يع العليم  نا إنك أنت ا بل  ثواب جزيله رنا  ب ـ وأمده من ا سم ب لل م  تق

بعين وماية وألف   .سـ              عام إحدى و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
ناصرية ـ  1 به إلى قاسم بن ناجي الأكبر : لا ـي  بارك الذي  يب بن أحمد بن ا سـبة إلى أحمد بن ناصر بن محمد بن محمد ا ي لم لط نسـ نتهن

سمى الذي تولى الزاوية بعد و شابي وذلك في مكان  تولا هو ومن معه في طريقه إلى تونس على يد بوزيان ا يه وفاه الأجل  يفاة أ ل ًب مق
نقة  هم فيما بعد إلى مقبرة حيهم با ناك إلى أن تم  نوا  سة ود لخوادي غفران بضواحي  ه نقلب ف  .ت
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بد الرحمان الأخضري ـ 3   : عزاوية 
يات   نــاه وفقــا للإحـدا يلي بلديـة مخادمة كـما قد ثتقع في   ، الخريطـة 153.8 ـ 754) = س ع( ممل

 )  .17(الصورة الجوية رقم ) 19(رقم 
تــه بقــوله  يــاشي في ر نــد ا حل   وقــد ورد ذكرهــا  لع بــد : ((... ع يخ  يدي ا عومــررنا لزاويــة  شـ لــســـ

يلي الرح تـه أمـا الـو . 1))ملـمان الأخـضري الموجـودة بقريـة  يقـول في نز هرتلاني  ذا ونجـد زاويـة هـ: ((... ف
يلي  بد الرحمان الأخضري  يخ  بملـا ع يـذكرها في عقـده  . 2...))لشـ تعتـبر زاويـة . (( ... فأمـا أحمـد بـن داود 

ب.  3... ))سـيدي الأخضري من زوايا العلم  يا ولم  ها نها ست معا يلقد  ئ ًطم يان، إلا أنـه لم ها أثر شاهد  للعق  ل
ية على أغلب الظن  نائها إلى الفترة العثما ننا أن نرجح تاريخ  ب  .يمكن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
سابق، د ـ  1 ياشي، المصدر ا لا  .ص. لع
سابق، ص : ـ الورتلاني  2  .89لالمصدر ا
سابق، ورقة : ـ أحمد بن داود  3  .5 ـ 4لالمصدر ا
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يد ـ 4   :  خالديسـزاوية 
يات   نا وذلك وفقا للإحـدا يدي خالد كما مر  بلدية  ثتقع  ب سـ  ، الخريطـة 124 ـ 711) = س، ع ( ّب

 ) .18(الصورة الجوية رقم )  20(رقم 
ته بقوله  ياشي في ر يث ذكرها ا حل  لع سجد : ((... ح نـاس يـأثرون عـن ذلك ا لمـوحـوله مدرسـة وا ل

يقول. 1...))كرامات  يظ القرآن: ((... فأما الورتلاني  يدي خالد حوله مدرسة  نبي  لتحفوا سـ   .2...))ل
ها  بقوله   نبي خالد: ((... فيصفأما الزياني    .3... ))لوبه زاوية تحمل اسم ا
ن  يـل بيجدر  نـا د يس  ها  هـا بالمـرة، أمـا عـن تاريخ تأ لا القول أن هـذه الزاويـة انـدثرت معا ل فلـ س سيـلم

هد العثماني  يحه خلال أواخر ا نا تر نا  يه إلا أ لعند إ ج نت ن ل يمكس  .ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
ياشي  ـ 1 سابق، د: لعا  .ص.لالمصدر ا
سابق، ص ص، : ـ الورتلاني  2  .88 ـ 87لالمصدر ا
يسي مولاي نقلا عن الزياني  3 سابق، ص : لحمـ با  .43لالمرجع ا
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تار ـ 5 يخ ا لمخزاوية ا  ]28اللوحة  : [ لشـ
نة القديمة لأولاد جلال كما ذكرناه سـابقا وذلك  يات يتقد في المد  ـ 718)= س، ع( ث وفقـا للإحـدا

 ) .11(الصورة الجوية رقم )  13( ، الخريطة رقم 129
تـه بقـوله  ياشي في ر حلوقد ذكرها ا وقريـة أولاد جـلال مـن أكـبر قـرى الـزاب وهي قريـة : ((... لع

هاجريـن  بـة ا لمجامعة فيها مدرسة  يقـول  . 1...))للطل هـاء بهـا عـدد مـن العلـما: ((... فأمــا الـورتلاني  لفقء وا
بة  سجد  للطلو  . 2...))م

تمي   ية التي كان  يس زاوية على منهج الطريقة الرحما يخ علي بن عمر في تأ بة ا ند ر ينونزولا  ن شـ غ سع ل
نة  . 3إليها يس فكانت  تأ تار الزاوية، أما عن تاريخ ا يخ ا سـأسس ا ل لمخ سشـ   .4)م1815/هـ1230(ل
 ] .20المخطط  : [  مخطط الزاويةأ ـ

شرية التي تضم المـدخل تقوم الزاوي  ساحتها على الواجهة ا يل وشرف  به  قة على مخطط  ل م ت تط مسـشـ
ثاني لزوار الـضريح وفي الواجهـة الغريـة  ينما ا بة ،  يان خصص الأول  هذه الواجهة بابان  بالريسي  ل للطل بش ب ل خئ

نـوبي للزاويـة، وقـد كا ناء ا سجد با لجتح مدخل آخر، هذا فضلا عن المدخل الذي يصل إقامة ا لفلم ن بهـا ف
تفـى  يه سلم على يمين المدخل الريسي للزاوية وتجدر الإشارة أن الطـابق الأول قـد ا خطابق علوي يؤدي إ ئ ل
يـث بـدأت  تـدهورا  بـدو  حوتفصل بين الزاوية والمقبرة جـدار ، فـضلا عـلى أن هـذا الجـزء مـن الزاويـة  ًم ي

ساقط  ية  تالأعمدة الأسطوا بة مر. تن ناك ملاحظة مهمة مفادها وجود  قو كزية مضلعة تغطي الزاوية ، وهي ه
هد التركي بالجزائر باب ا لعما ميزت   .5ق

 
 
 
 
 
 

                                              
ياشي  1 سابق، د : لعـ ا  .ص . لالمصدر ا
سابق، ص : ـ الورتلاني 2  .109لالمصدر ا
سابق، ص : ـ أبو القاسم سعد الله  3  .90لالمرجع ا
  .Louis (R.); op-cit .p.79ـ                                                                                                     4
بد العزيز  5 هبي  عـ  سابق، ص ص، : ش  .30 ـ 28لالمرجع ا
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  : خلاصة الفصل
تصر على ذكـر   تاجات  يضة في هذا الفصل إلى بعض الا نا من خلال الدراسة ا نقتو ن سـتف تسـ سـصل لم

ية  تا نقاط ا ية عبر ا لما نراه ذا فائدة في الآثار الإسلا ل ل  :م
ية 1  شار العمارة الد ين ـ إ يت نت ساجد، التي  ية لاسـيما ا يادة الإسلا هد ا نفي إقليم الزاب على  م بع لم لسـ

ئت في  ساطة وخلوهـا مـن الزخرفـة، ذلك أنهـا أ تـاز با ها وهي  سكرة وإ تح الإسلامي في  شنذ ا يم لف نـم بـل تم قلب

 .فترة حاسمة من الصراع الدائر بين الإسلام وأعدائه 
بور ال2  يت على  شار واسع للأضرحة التي  ق ـ إ بن يدا لذكـراهم وقـد تن ًصالحين من العلماء والأوياء  تخل ل

ية  ية ا نا شف من ا ساطة وا باني با سمت تلك ا نا ل تق ب لم لفت حل  .ل
يلة ولا 3  يت عدة زوايا ومدارس في إقليم الزاب غير أنها  ساجد والأضرحة ، فقد  قلـ ـ مقارنة با بنلم

ية وا ساطة ا يد وهي لم تخرج عن نطاق ا تعدى أصابع ا هتكاد  ن ب ل لت لف ية المعروفة في إقليم الـزاب خـلال ل سـند
 .هذه الفترة 
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ية ية للمواقع والمعالم الأثرية الد ينقائمة إحصا  ئ

نطقة الزاب  ية  لمالإسلا  )بسكرة(م
سل يات الموقع الجغرافي اسم الموقع أو المعلم لتسلا  ثالإحدا

 )س، ع ( 
ته  ظيفو
ته  طبيعو

بة بن نافع01 عقسجد  بم عقيدي  يـــــة 165.8 ـ 793.3 ةسـ  يند
يـــــق02 سجـد ا لعتا يـــــة 160.5 ـ 745.7 طولقة القديمةلم  يند
سعود03 يدي  مسجد  سـ يـــــة 176.8 ـ 784.4 شـتمــــــــــةم  يند
يدي موسى الخذري04 سـسجد  يـــــة 174.5 ـ 776 بسكرة القديمةم  يند
سكرة القديمةمسجد أبي الفضل05 يـــــة 175 ـ 778.2 بحي قاشة   يند
نان06 سـسجد خالد بن  يـــــة 124 ـ 711 سـيد خالدم  يند
بد الرحمان الأخضري07 عسجد  يوس بلدية مخادمةم نطيلي  يـــــة 153.8 ـ 754 بيمل  يند
بارك08 يدي  مسجد  سـ يدي ناجيم سـنقة  يـــــة 385.6 ـ 290 خ  يند
بد المؤمن09 يدي  عسجد  سـ يـــــة 388.7 ـ 761 بن سويك بلدية جمورةم  يند
ية آثار 174.4 ـ 777 بسكرة القديمةمسجد محمد الصالح10  يند
بة11 يدي  عقضريح  بةسـ عقيدي   ًمــــــزارا 165.8 ـ 793.3 سـ
سعود12 يدي  مضريح   ًمــــــزارا 176.8 ـ 784.4 شـتمــــــــــةسـ
يدي موسى الخذري13  ًــزارامــــ 174.5 ـ 776 بسكرة القديمةسـضريح 
يدي أبي الفضل14  ًمــــــزارا 175 ـ 778.2 )حي قداشة(بسكرة القديمةسـضريح 
نان15  ًمــــــزارا 124 ـ 711 سـيدي خالدسـضريح خالد بن 
تارية16  ًمــــــزارا 129 ـ 718 أولاد جلال القديمةلمخضريح العائلة ا
بارك17 يدي ا لمضريح  يدي ناجيسـ سـنقة   ًـــــزارامـ 385.6 ـ 290 خ
بد المؤمن18 يدي  عضريح   ًمــــــزارا 388.7 ـ 761 بني سويك بلدية جمورةسـ
يدي علي19  ًمــــــزارا 147 ـ 722 بلدية الدوسنسـضريح 
يدي سليمان20  ًمــــــزارا 147 ـ 721 بلدية الدوسنسـضريح 
ية21 يدي  عطضريح   ًمــــــزارا 147 ـ 719 بلدية الدوسنسـ
يخ علي بن عمرزاوي22  تعليمية 160 ـ 743.90 طولقة القديمةلشـة ا
ناصـــرية23 يدي ناجيلالمدرسـة ا سـنقة   تعليمية 385.6 ـ 290 خ
بد الرحمان الأخضري24 )آثار(ةتعليمي 153.8 ـ 754 مليلي ـ بلدية مخادمةعزاوية 
يدي خالد25  )آثار(تعليمية 124 ـ 711 سـيدي خـالدشـزاوية 
تارزاوية  26 يخ ا لمخا  تعليمية 129 ـ 718 أولاد جـلال لشـ
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بـة     . لقصأولا ـ   القصــور وا
ساكــن   يا ـ  ا لمثا   .ن
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  : تمهيـــــد 
ثابة واحة وبوابـة للـصحراء وحلقـة  سكرة التي كانت  نة  بمتحدث في هذا الفصل عن عمران مد ب ي نس

سود يـة عـن لـوصل بين عواصم المغرب الإسلامي والعـواصم ا يـويا لا يقـل أ بـت دورا بارزا و ية إذ  هما لع ًن ح ً ً
 .1الحواضر في العالم الإسلامي

سكرة   تما أمام واحة  ها  ياه واد جدي، تجد  بع غدران  نوب وهي  ية من ا بـأما القوافل الآ ت لج ًت ح س م نفت
سط ا هـضاب عـلى ا شرف من أعلى ا ها  ها الفوارة، وتجد  نا ها وأبارها و يا ية  بـا ت ي بم نن نف لمب ل س يع ه لممتـد بخـضرة لغ

يل  شطوا في شــتى . لنخغابات ا سكانها كي  ثـيرا  نـاك عـاملا  نـا و نـوكانت هذه الحركة الدؤوب مـن  لـ ه يه ً م ً

ية ية، والد يا ية، ا ية، الاجتما ثقا تصادية، ا ياة، الا نمجالات ا ف يق سـ سـ ع ل نـوا . للح هـا  يـا عـلى أ بهر ذلك  فجل هل فظ
تحدثوا أ سواقي ، كما ا نازل، وشقوا الترع وا سـالقصور وا ل يـه قـول لم نـا إ تجارتهم الرائجة ويدعم مـا ذ لسواقا  ب هل ً

سورة ذات أسواق : ((... ياقوت الحموي  نة  موهي مد   .  2...))ي
سرح الأحـداث   هورها عـلى  تداء من  نة ا ية التي مرت بها المد تار مـوالواقع أن قلة الأحداث ا ب ي يخ ظل

يـين يـة إلى نهايـة حـكم العثما نإثر انضمامها تحت لـواء الدولة الأ بحـث في غلب نـا إلى ا ل بهـا، الأمـر الذي أدى  ب
ناك عددا من المصادر والـرحلات الـتي  يث نجد أن  يا ،  نة عمرا نصوص التي تطرقت إلى وصف المد ًا هح ن ي ًل
هـا في  بكـري  نـة خـلال العـصر الإسـلامي، ومـا وصـف ا لتحدثت عن الازدهار العمراني الذي عرته المد لف ي

هجري لديل قاطع على ب لالقرن الخامس ا تـصادي والاجتماعـي آنـذاكل ياسي أو الا توى ا ها ا قلو سـغ لسـ  . 3لم
يدت بها  ية التي  تطرق فيما يلي إلى أهم المواقع والمعالم المد شـو ن  :نس

 
 
 
 
 
 

                                              
   .Henri Duveyrier, Sahara Algérien et Tunisien .PP.23-24                            ـ                         1
سابق، ص : الحموي ياقوت   ـ 2  .422لالمصدر ا
بد الله   ـ 3 بكري أبو  عا سابق، ص : ل  .51لالمصدر ا
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 : القصور : أولا* 
 : أ ـ تعريف القصر 

يـه الحـرم، : القصر في اللغة   سمي بـذلك لأنـه تقـصر  ية  يت من حجر قر يل كل  ُهو المنزل و ف ب فـق شـ
  .1صوروجمعه ق

ية   تلات ا نــاطق الــصحراوية والأطلــس الــصحراوي يقــصد بــه تــلك ا نأمــا القــصر في ا سكلم ــل ل تكــ
بـيرة ساحات  يـانا  شغل أ نـة أو قريـة،  شكلة بـذلك مد ينها،  تلاحمة فيما  كا مـ تـ ي مـ حلم  ،تقطـن فيهـا مجموعـات 2ب

نظـا يـة ا هـم مـصالح وأهـداف واحـدة، مـن نا با إلى أصول عريقة،  تمي غا لشرية قد  ل حب تجمع تـصادي تن قم الا
ية الاتجاه المذهبي  .3حوالاجتماعي، ومن نا

ية   بــا في أمــاكن إسـترا ية غا يجتكـون هــذه الوحــدات ا ل تن يــك " مرتفعــة " لــسك سميط بهــا ســور  يحــ
بة قتوي على مزاغل وأبراج للمرا يب مدخلان، 4يح ثلما هو الحال في قصر تا غ ،ويوجد به مدخلين أو أكثر  م
نادسة أ يانا تعوض الأسـوار لققصر بوكايس مدخلان، ا شار القديم أربعة مداخل، وأ حربعة مداخل، قصر  ب

ية التي تكون صماء يوت الخار جبجدران ا يط بكافـة ∗لب سور  به ا شكل ما  تالي  يط بها سور وبا يح لا  ل شـ ت ل ييح
ية اشكل  يقي للقصر، يدعم من الخارج بدعامات هر سور ا ثابة ا ية، ويعد  لأرجاء الوحدات ا ل بم من لحق  .لسك

بع " نجتماع الإساني ضروري ، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم إن الا  لطالإسان مدني با أي لابد " ن
نــا معــنى  نــة في إصــلاحهم ، و هــرت المد تــالي  نطقــة ، وبا ئــة وا تلفــت ا هله مــن الاجــتماع ، مهــما ا ي ل لم ظب ي لخ

يط 5العمران ية ا بدأ  ناء  ية ا شروع في  بل ا تخط ، و عمل ت ب عمل لل ل  .ق
يـة ا  تخطـلقد كانت  يط العمـراني لعمل تلفـة، هي ا ية تراعـي جوانـب  تخطـيط في المـدن الإسـلا لمخ م

نـة شأت مـن أجـله المد هـدف الذي أ ياسي، والديـني، وفـق ا تصادي، والاجتماعي وا يوالا نـ لسـ بـدأ 6لـق ي، و
يه عدة شروط  توفر  يار الموقع، والذي  لابد أن  يط با فا ت ت ختخط  .ل

                                              
سان العرب، ج 1 نظور ، أبو الفضل محمد ،  لـ ابن  بولاق، مصر 6م بعة الميرية ،  ب ، ا  .411 هـ، مادة القصر، ص 1300لمط
 Nadir Marouf . Elément d'Analyse des Ksour. Espèces Maghrébin Pratiques et en jeux, Acteــ  2

du Colloque de Taghit 23-26 Novembre 1987, ENAG.Edition. Algérie, 1989.p.85.            
 R.Capot Rey.Greniers domestiques et grenier fortifiés au Sahara, le cas de Gourara Travaux deـ  3

l'institut de recherches Sahariennes , T14. 1956, p.151.                                          
    L.Lehuraux. Le Sahara. Ses Oasis, Iustration de Léon Carré, édition Baconier. Alger. 1934ـ         4

 p.47.                                                                                                                        
 .ـ صماء، أي لا نوافذ ولا أبواب بها  ∗
بد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ط 5 نان، 1عـ  ية، بيروت،  تب ا ب، دار ا للعلم  .42 ـ 41، ص 1993لك
تار،  6 بد ا ســ عثمان محمد  ثقافة، الكويت لع تاب ا سلة  ية، عالم المعرفة،  نة الإسلا لالمد ك سل  .95م، ص 1988مي
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ن  ته حول القصور الـصحراوية هـو أن  بوما يمكن ملا نـة حظ يط المد يب وشروط  يائهـا  تخطـ يـسـتج
ية ، التي تكلم عنها كل من ابن الريع والقزويني وابن خلدون  بالإسلا  .م

توى الحـضاري والاجتماعـي   بحث عن ا نا إلى ا بحث عن القصور ، يد سـلابد من القول أن ا ل فع لمـل
توى توى العمـراني، فـالمعلوم أن معرفـة  تعـرف عـلى ا ثقافي الذي من خـلاله  سـوا سـ ن مـل سان لمـ نـ حـضارة الإ

تاج الحضارة نة من  ته لأن المد نتوقف على معرفة عمرانه أو تطور مد ي ي  .ني
تعـرف عـلى  نـه ا نـة، و ناء للقصر ومكونات المد بع مراحل ا يع  ها  ية من خلا ناك أ لو ي ب ت تط هم مه ت لل نسـ

ية ومعزولة، وما هي العوامل والد نطقة قا تأقلم في  يف وا سـمدى قدرة الإسان الصحراوي على ا ل من وافـع لتك
تقرار فيها ؟  يه الا سـالتي فرضت   .عل

سان في إقلـيم الـزاب الذي كان   يقـة وجـود الإ نـا  نـوبالإجابة عن هذا الإشكال، نكون قـد أدر حقك
يـاه عـن  سار ا تـدريجي والانكـماش كأ تقلص ا لمنذ القدم سجـلا حـافلا لحـضارة سـادت ثم بـدأت في ا نحـ ل ْلـ َ ِ ْ ً ً م

نطق سان ا شاطئ ، الأمر الذي أدى بإ لما ن يائهال   .1حة إلى العودة إلى الأرض الموات لإ
يـام   تصادية التي كانت سائدة في إقليم الزاب والتي جددت نمط  قهذا دون أن نغفل العلاقات الا ق

ساعدة لذلك وأن هذه الحركـة تفـرض عـلى الدارس  سب توفر الأوضاع ا تة،  لمالظاهرة بصفة دائمة أو مؤ بح ق
تقرت سـبي بأنها قد ا سـأن يحدد وشكل  ن نة  ب ها الكائن  الحي وهو المد نطقة ، بعد أن وجدت  ي بهذه ا لنفسلم

هذه القصور إلى الوصول إلى الأسس التي قـام عليهـا عمـران القـصر  نا  لـ القصرـ ، ونهدف  من وراء درا ست
بـدأ  بجـرد أهم القـصور بـإقليم الـزاب في العـصر  يـضة  يـام  بدراسـة  تـأتى ذلك إلا با توتطوره ولـن  تفي مسـلق ّ

 : فيما يلي الإسلامي
 
 
 
 
 
 
 

                                              
             ,Berthlot (A.); L'Algérie saharienne soudanaise ce qui en ont connu les Anciens, paris ـ 1

                    1972.p241.  
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 :  قصر الدوسـن  ـ1
يات   الـصورة ) 21( ،الخريطـة رقم 148 ـ 721)= س،ع ( ثيقـع في بلديـة الدوسـن وفقـا للإحـدا

بحـث، أن القـصر ) 19(الجوية رقم  يـداني لإنجـاز موضـوع هـذا ا يامي بالعمل ا بين لي من خلال  ل، لقد  لم قت
شاء 3  ثم ابن القاضي2 خلدون  وابن1لوافق اشروط التي جاء بها ابن أبي زرع نـ فيما بعد والتي لابد منهـا لإ

نــة وهي قــول الأول ياء وهي النهــر : ((... يالمد سة أ سن مواضــع المــدن أن تجمــع  شـــوقالــت الحكــماء أ خمــ حــ
هـا وأمـن  سلطان ، إذ بـه صـلاح حا سور الحـصين، وا يب ، والمحطب القريـب وا لالجاري، والمحراث ا لـ لـ لط

بابرتها  جها وكف  هـا، وفـضلا  . 4)...)سـبل ًوقد جمع قصر الدوسن هذه الخصال التي هي كـمال المـدن وشر ف
هـا، وجلـب ... وجب أن يراعي : ((... عن ذلك أشار ابن خلدون إلى أنه  قدفع المـضار بالحمايـة مـن طوار

ياج الأ يعـا  نازهـا  ها أن يدار على  ها، فأما الحماية من المضار فيراعي  يل المرافق  نافع و ســا جم ه للم م ل ل سـوار، تس
بـل  تـوعرة مـن ا بة  نع الأماكن إما على  لجوأن يكون وضع ذلك في  هض مت حـتى لا يوصـل إليهـا إلا بعـد ... مم

هـا وحـصنها وممـا يراعـي في ذلك  نا تـضاعف ا هـا عـلى العـدو و نا يصعب  نطرة  سر أو  بور على  عا ل م ف تق ي ج ملع
هـوا سلامة مـن الأمـراض، فـإن ا هـواء  يـب ا سماوية  لللحماية من الآفات ا للـل ط ثـا، أو لـ ًء إذا كان راكـدا  خبي ً

ثة، أسرع إليهـا العفـن مـن مجاورتهـا  نة أو لمروج  نافع  ياه الفاسدة أو ا يمجاورا  م لم خبللم تعف والمـدن الـتي لم ... ً
ثيرة الأمراض في الغالب  هواء  يب ا كيراع فيها    .5...))لط

شروط، أسرع إليها الخراب كما أورده ابن    خلدونلفإذا كانت المدن لم تراع هده ا
نا نلاحظ أنه كان بهـا ـ الدوسـن  نا أن قصر الدوسن قد وافق تلك اشروط و نة اتضح  همن شروط المد ل ل ي
بة وأحاط بـه  باه أن بني ـ  أي القصر ـ على  ية، واللافت للا نوات الما نفد إلا في ا هضـ نهر جار لم  ن ض سـ تي ل

يل الذي كان بهنلسور كاسوار بالمعصم كما كان بالقرب من المحطب والمرعى هذا دون أ هواء ا نسى ا لعل  ل ، ن
باس ما يلي  توطن إلا بلدا : حكي عن الحكماء أنها قالت : (( قتوقد أضاف ابن القاضي في جذوة الا ًلا  تسـ

يب ماهر، ونهر جار، وقاض عدل، وعالم عامل، وأسواق قائمـة، وقالـت الحكـماء  بيه سلطان حاضر، و طف
سة أ: أيضا  سن المدن هي التي تجمـع  شــأ خمـ يـب، وحطـب قريـب، وسـور : ياء ح طنهـر جـار، ومحـرث 

ها ها وتأمين  بلحصين، وسلطا قاهر، إذ به صلاح أ تجمع قـصر  . 6))ســهل بق فقـد ا ســوعـلى ضـوء مـا  ســ

                                              
نة فاس، الرباط،ـ ابن أبي زرع علي 1 بار ملوك المغرب وتاريخ مد ي ك الأيس المطرب بروض القرطاس في أ خ  .33، ص 1973ن
 .621 ـ 617، ص ص 2كتاب العبر، ج: ـ ابن خلدون 2
نة فاس، ج: ابن القاضي أحمدـ  3 يمن حل من الأعلام مد باس  يجذوة الا فت  .42، ص 1973، الرباط، 1ق
سابق،: ـ ابن أبي زرع  4  .33 ص لالمصدر ا
سابق، ص ص : ـ ابن خلدون 5  .621 ـ 617لالمصدر ا
سابق، ج: ـ ابن القاضي 6  .42، ص 1لالمصدر ا

يمة فرحات : أنظر  بتي  حلبد الأحد ا لس ثقافي : ع نة في العصر الأوسط قضايا ووثائق من تاريخ الغرب الإسلامي، المركز ا لالمد ي
نان،   .17 ـ 15، ص ص 1994لبالعربي، بيروت، 



ثاني يةجرد ....................................................................................................... لالفصل ا هد الإسلامينالمعالم والمواقع الأثرية المد  لع في ا

 68

شأن قـصر  سرناها  ية التي ا تار نة في العصر الإسلامي من المصادر ا ناء المد يع أشراط  بـالدوسن  تف يخ ل ي ب سـجم
يحة جد ًّالدوسن خلال العصر الإسلامي  ثـال مـا أشـار ابـن شح يل ا بة عـلى  تـف ا لما إلا بعـض ا سـ تـض بن لمق ل

يث قال  تاب العبر  حخلدون في  هـد وحـده مـن : ((... ك هـذا ا سكرة هو قاعدة وطن الـزاب  بلد  لعهذا ا ل ب ل
يـه مـن معلومـات، 1...))لدن قصر الدوسن بالغرب  بوا إ ثام عن ما  يط ا ئا يمكن أن  ل ،ولم يضف  نص لل يم ًش ي

يلة  بار  ناك أ قلو نقطـة : (( أوردها الوزان عن القصر مفادها خه ناء الرومـان في ا نة أزية من  لدوسن مد ب ل ي
ها  يـا لأنـه كان بـدا سلمين إلى إفر نـود ا تاخم مملكة بجاية صحراء نومديا، وقد خربـت لمـا دخـل  خلالتي  يق لمـج ت

نـازل... كونت رومـاني  نـيران فيهـا فاحترقـت ا لموقـد أضرمـت ا هـر قـرب الدوسـن أثار ك... ل أنهـا مقـابر تظو
يظة من الذهب  يادون على قطع  ندما ينزل المطر يعثر فيها ا غلو لص وقد هدم هذا القصر إثـر زلـزال أو ... ع

بـق منهـا سـوى أسـوار القـصر نـة ولم  يطوفان ضرب المد  ، زيادة عـن ذلك يقـول مـارمول كاربخـال 2...))ي
يحة حول سكان القصر وجيرانه شحيفا معلومات  نط: ((... مض قة الدوسن أعراب أولاد سـالم ميطوف على 

نا بأن القصر كان يعـج بالحركـة خـلال بدايـة الحـكم العـثماني وربمـا يرجـع ذلك إلى فـترة 3...)) ل ، مما يوحي 
هجري  سابع ا سلمين بها خلال القرن ا تقرار ا نذ ا لسابقة أي  لم لم تمـدنا عـلى آراء بعـض المـؤرخين . سـ عكـما ا

ثــال  يين أ مالفر  بالــرغم مــن أنهــا كانــت TOUSSAINT6 و DELATTRE5 و CHERBONNEAU 4: نــسـ
بلاد  ية  تعماري الذي يذهب في معظمه إلى الحـط مـن الأصـول العريـة الإسـلا لـتحيزة جدا للفكر الا ب مسـ ًّم
نطقـة الـزاب عمومـا  يـة، وهـذا إجحـاف واضح في حـق  نطقة إلى أصول روما ًالمغرب بإرجاع تاريخ هذه ا م ن لم

 .ًوقصر الدوسن خصوصا 
 ]29اللوحة  ] [ 21المخطط  : [  وصف القصرأـ

ية وهـذا لا يـتم   تائج مر توصل إلى  تالي عدم ا ضـنظرا لعدم وجود دراسات حول هذا القصر، وبا ن ل ل ً
تمـد عـلى الوصـف وإعطـاء  نـا  شأة وتطـور القـصر الأمـر الذي  يقة لمعرفة  ية د نعإلا بإجراء حفرية  جعل ن قعلم

تغير ملامح القصر إبان  يجة  يات وتأويلات  لفر ن شف تض بغي القول أنه بعد ا نا  تعمار الفرنسي، و لكالا ي ه نسـ
سور الأصلي الذي بلغ نحوا من  ًعن ا بـق منهـا إلا 300م على 350ل ية بالحجارة المصقولة ولم  يم وقاعدته  مبن

ية ما بين  ها ما بين 50مو 1لمتبقبعض الحجارة والجص الممزوج بالملاط، يتراوح ارتفاع الأسوار ا ض سم وعر
هـا في . م 1,50 م و 1 تخ بل أن يطرأ عليها الخراب كانـت  يأتها الأولى و للوالجدير بالذكر أن الأسوار في  تق ه

هذا الوصف على قطعة خزية . أركانها الأربعة أبراج نا  نا عثرنا خلال إجرا باه أ فاللافت للا ل ئت ن ] 30اللوحـة [ ن
                                              

سابق، ج :  خلدونـ ابن 1  .912، ص 12لالمصدر ا
سابق، ص ص، : الوزان  ـ 2  .141 ـ 140لالمصدر ا
سابق، ص : مارمول كاربخال ـ  3  .170لالمصدر ا
   .CHERBONNEAU : Annuaire de Constantine, 1862,p.152 ـ                                                   4
 .DELATTRE;Recueil de constantine, Volume XXV, 1888-9-^274                    ـ                        5
 .TOUSSAINT: Bulletin de comité, 1905.p.58ـ                                                                       6
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سلمين لم يخ تج مـن ذلك أن ا لمـنرجح أنها تعود إلى الفترة الحمادية و نت يـه بعـض نـسـ لربـوا القـصر كـما ذهـب إ
نـه  بـت  يد ترميم القصر من الداخل في فـترات لاحقـة ممـا أذ تحاملين على الإسلام، لكن أ عالمؤرخين ا ه ع لم

 .شكله الأصلي 
سور القـصر، تقـدر أبعادهـا بــ   شرية  ية ا شما لـأما بخصوص المقبرة فإنها تقع في الزاويـة ا لـ ل م 150قلـ
ها ، ًم عرضا، وقد تعرضت ه100ًطولا و  يضان الواد أغرق  ها من جراء  بور للخراب الذي طا نصفذه ا ف ل لق

يمة نخرة ياكل  ها على بعض و بق منها غير الحجارة المتراكمة  بور الأخرى فلم  عظأما ا ه بعضي هذا وقد عـثرنا . لق
ية كونهـا إحـدى  نة الدوسن كانت نقطة إسـترا يجعلى بقايا مطاحن داخل القصر الشيء الذي يؤكد أن مد تي

شـتى أنواعهمخاز تمر  شعير وا ثلة أساسا في القمح وا نطقة الزاب وا ية  بن المؤونة الر ل تم لم لسـ ً لم   .1ئي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
   Charbonneau; op-cit.p.152                                     ـ                                                            1
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يوسقصر ـ  2  :1 بنط 
سكرة بــ   نـة  يـوة وبعـد عـن مد يوس بالقـرب مـن  بـيقع في بلدية  ي ت ل يات     45بنط ث كلـم وفقـا للإحـدا

 ).20( الجوية رقم الصورة) 22( ، الخريطة رقم 3840 ـ 725) = س،ع(
تقـاد أنـه بـني خـلال   يـل للا يس القصر الأمر الذي  ية ذكر تاريخ تأ تار علقد أغفلت المصادر ا نم يخ سل

سكرة قـائلا  نـة  ثـه عـن مد بكـري ضمـن حد شير ا شر عـلى الأرجح و بـالقرن الحادي  ي ي ل يـ نـة : ((... عـ يومد
بــير يجــري في جو سكرة مــن نهــر  شرب  يــان الأول ، و كيــوس وهي مــن  ــ ب ــ ت ب ننط بــل ب نحــدر مــن  ــا  جه م ف

تج من مقالة هذا الأخير أن هذا القصر بني بالقرب من المجرى المائي لواد جدي . 2))إلخ .... أوراس نسـتنو
ثـير مـن  ية وظـاهرة نجـدها في ا نـة الإسـلا يـام المد ية في  شروط الأسا ية إحدى أهم ا لكوهذه الخا م يق ســ لـ ص

ية تا بكرة وحتى في العصور ا ية ا لالمدن الإسلا ل لم   .3م
يه و  تحت  يط بها سور  ثل قصر الدوسن  يت فوق مرتفع  يوس  تبرنا  بالغ إذا ا فنا لا  ف م يحن نط ع ن بلعل ب

يدها أبـو  سورة الـتي  نـة بغـداد ا ية الأولى عـلى غـرار مد شــبوابات شأنها في ذلك شأن المدن الإسـلا لمـ ي م
نة  نصور  سـجعفر ا  .هـ 145لم

يــه مــن أن  نــا إ بكــري مــا ذ لوقــد أكــد ا ب هــا عليهــا أســوار بنطيــوس وهي : ((... هل كلثــلاث مــدن 
يـل  ناب وا ساتين بالزتون والأ ثيرة ا نادق، وحوها أنهار وهي  نخو ع ي ب لك ل ل يـوس إلى ... خ بنطوجمـع الـثمار مـن 

  .4...))بسكرة 
يــة عـن المراكــز   يـل آخــر عـلى أنهــا كانـت مركـزا تجــاريا مهمـا في إقلــيم الـزاب لا يقـل أ هموهـذا د ًل ً ً

ناه والحواضر الأخرى لاسـيما في الجا تصادي كما قد منب الا تذكير بـأن هـذا القـصر بـني عـلى . ق بغي ا لكما  ني
يـة أي أن الظـروف  نا خغرار القصور الصحراوية  في إقليم الزاب وإقليم توات الـتي روعـي فيهـا الوحـدة ا لم
سير الـرياح، وهـذا  يف الجو داخل القـصر و تفكير في تفادي الحرارة و نطقة ا سان ا تكـفرضت على إ تلط ل لم ن

ينهـا قـصد الخـروج ما لا به فـيما  تعددة للقصور الصحراوية بهدف إيجـاد وجـوه ا بناه خلال زيارنا ا شـ لم ت لـحظ
 .بنتيجة واضحة عنها

 
 
 

                                              
يوس  1  : بنطـ 
بكري 2 سابق، ص : لـ ا  .51لالمصدر ا
سابق، جـ  3  .، ص7لابن خلدون ، المصدر ا
بكري 4 سابق ، : لـ ا  .72لالمصدر ا



ثاني يةجرد ....................................................................................................... لالفصل ا هد الإسلامينالمعالم والمواقع الأثرية المد  لع في ا

 71

  :  وصف القصرأ ـ 
نـاك   نـا و شرة  بق منها أي أثر إلا بعض الحجـارة المـصقولة ا هبما أن القصر اندثرت معالمه ولم  ه تـ لمني

يد الرجوع إلى م نا  أنه من ا لمفارتأ يفان غزال ي نا  ستا خلفه  يه ) Gsell  . S(ل سه الأثري الذي تطرق  ففي أ طل
نه ما يلي  بلغ طول ضلعه : (( عإلى وصفه وقد جاء  يهو مربع اشكل ،  نـدق 80ل بخم في كل جهة، ومحاط 

يـان  شكك في قدرة الأهالي على الإ تعمرين  تمل أن يكون أسس ا توقد بني على الطراز العربي ومن ا ي لمسـ لمح

يع بمثل ه نـا لا  يا لا أساس له من الصحة ، عـلى الـرغم مـن أ يف خطا تار بنى وهو بذلك  تطذا ا ن يخ يض نـسـلم ً ً
ناء عن أقواله على ما فيهـا مـن تحامـل  نـازل . سـتغالا يات  يف هـذا الأخـير أنـه كان بالقـصر أسا مو ســ يـض

يـة الـتي يـت ربمـا مـن أثـر الخـراب الذي لحـق بالقـصر جـراء العوامـل ا لطبيعوحجارة مصقولة  يـه بق عل أتـت 
تلف عـما هـو موجـود في بـلاد المغـرب الأوسـط  ته في مرحلة سابقة وأيا كان وضع  القصر فإنه لا  يخوهد م
نطقـة  ناك ملاحظة جديرة بالذكر مفادها أن القصور الـصحراوية في هـذه ا ية و سادة الإسلا هد ا لمعلى  ه مل ع

يوس عن هذه القاعدة  شذ قصر  تطابق، ولا  نطشابه حد ا ي ل بت ّ  .ت
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نومة قصر ـ  3  ]22المخطط : [ت 
بعــد عنهــا بحــوالي   سكرة و نــة  بــة الــواد شرق مد ييقــع القــصر في زر بــ ي ً كلــم وذلك وفقــا 115ي

يات   ) .21(الصورة الجوية رقم ) 23(، الخريطة رقم 3825 ـ 265) = س، ع( ثللإحدا
شأن هذا القصر، لم  ية  تار نا المصادر ا ندما  نا  يقة أ با يخ ل تصفح ع ن يحة جدا ، لحق ًّ نجد إلا معلومات  شح

ثه عن الصراعات التي كانـت  ثلا ما ذكره ابن خلدون ضمن حد ناء عنها ومن ذلك  ييث لا يمكن الا تغ ًبح م سـ
يـث يقـول  بائـل رياح والدواودة  نـدما أشـار إلى  شرقي لاســيما  بائل في إقليم الـزاب ا حشب بين ا ق علق لـ :     تن

ثل الدوسن وغربوا وتهودة ونومة وغلبهم رياح والدواودة فنزلوا بلا((  تد الزاب واتخذوا بها الآطام والمدن  ي م
نــذ رياســـتهم القديمــة  يــة  هــد مــن جمــلة الرعــايا الغارمــة لأمــير الــزاب ولهــم  هــذا ا موهم  لع بويــنهم في ... عنجهل

توفي  بعض و تل وعامل الزاب يدرأ بعضا  تجاورين منهم وحروب و تصلة بين ا سـقصورهم بالزاب فتن  ب يـلم ً ق م
يعافي ته منهم  با  ً جم ي نومـة كان له شـأن  . 1...))ج يا أن قصر  تضح  يه هذا المؤرخ  تمن خلال ما أشار إ جل ي ًل

يح إلى أنـه كان بهـا  نا إلى التر بائل، مما يـد ناك بين ا سيرة الأحداث والصراعات التي كانت  جـبير في  فعلق ه م ك
نـا أن ًفعلا قصر يضاهي القصور المعروفة بإقليم الزاب في تلك الفترة ال نـة لا نـا المد نـد معا يـة، و حظز ي ن ع تن ي م

نـاك  يط القصر، كما أن  تدة على طول  نه إلا حجارة  بق  يط بالقصر هدم عن آخره ولم  سور ا ها تخط مم ي لمح ّل م
تحـاشى  نـا لا يمكـن أن  يـات فإ هـا ، وعـلى ضـوء هـذه ا بلغ مائـة مـتر في  سور  تخلل ا نفجوات  ن لمعط ت ل معظمت

يـد له الخوض في الحديث عن القصر، الأمر ا تـصور حـتى  تخمـين وإعـادة ا ية على ا تمد  نا  نعلذي  ل ل كل نعجعل

تاريخ والآثار  .لالمكانة اللائقة به في ا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
سابق، ج: ابن خلدون ـ  1  .30، ص 6لالمصدر ا
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 ]31اللوحة ] [ 23المخطط [   :قصبة أولاد جلال* 
سكرة بـ   نة  بعد عن مد بة بأولاد جلال والتي  بتقع هذه ا ي ت يات | كلم، وذلك وفقا ل100لقص ثلإحدا

بة )22(الصورة الجوية رقم ) 24( ، الخريطة رقم 127  ـ725) = س، ع (  لقصبغي القول أن هذه ا ني
تخلله أبراج في الأركان ومحاط  تكون من سور خارجي  تيلاتها في إقليم الزاب وإقليم توات، كانت  ت كمث
سور باب  تحت بهذا ا ية كالمزاغل لرمي الزيت والمقذوفات الحارقة، وقد  لندق ومدعم بوسائل دفا ع فبخ

تقاطعة، خشـ شوارع وأزقة  سر يأخذنا  باب مدخل  يل وتلقى بعد هذا ا نع من جذوع ا مبي  ل نك ل نخ مص ل
نا يمكن القول أن هذه الوحدات نجدها  ية و يت مدرسة قرآ به  سجد وبجا نا نجد ا هوفضلا عن ذلك فإ ن ن لم بنن ً

بال الأطلس  بات التي وجدت بالمملكة المغرية  تطابق مع ا بجشابهة حـد ا ب لقص ل ّت ناك. م  ملاحظة جديرة هو
ها  سمت في  توائها على تجمعات معمارية ا بة يكون مربع زيادة إلى ا معظمبالذكر مفادها أن شكل ا تح لقص

ساحة ، وهي ميزة للعمارة الصحراوية  لميق ا سكرة ) Gsell(وقد أشار . بض نطقة  ثه عن  بإليها خلال حد مي
بارة عن آثار مخيم روماني تقع بحوالي (( ًقائلا ك  بة  عا نوب واد جدي، وبلغ مقاساتها 300لقص تم إلى  ج

بلغ 175 تم في الغرب ، أما من جهة اشرق  بلغ سمكه 150فل سور المحاط بها  يم ، أما ا تخذ شكلا 2فل ًم  ي
بلغ طول الضلع منها  ناية  يدائريا في الأركان ، وفي الوسط  ب ية وقاعة ذات 30ً ها ساحة دا تخ خل قدم  للت

ناء  )نحا نة ا . 1...) ند المعا لمو ي يه هذا الأخير ع بير الذي وقع  نا الخطأ ا بين  بة  ية لأطلال هذه ا فيدا لك ل ت لقص ن
سافة  تد على  سور في وضعه الحالي  ميث أن ا يم ل شك أن مواد . م 600بح نا بما لا يدعو مجالا  لللقد تأكد  ًل

تعملا في بق على ما كان  هو الطين وهذا  تعملة كان أغلبها الحجارة أما الملاط  ناء ا ًا سـ نط سـ مب ي لم   إقليمفل
 .توات في نفس الفترة 

تـه   ياشي في ر يه سابقا ما أكده ا نا إ حلويدعم ما ذ لع ل وقريـة أولاد جـلال مـن أكـبر قـرى : (( ... هب
نعة مـن العـرب لا يـؤدون إلـيهم اتاوة ... الزاب وهي قرية جامعة   فـلا 3أمـا الدرعـي . 2...))موهم في قوة و

ئا عن ما قاله هذا الأخير يمكن الا ًيف  شي بةيض بس عن تاريخ وآثار هذه ا نه لرفع ا لقصتفادة  للسـ  . م
سور الخـارجي المتهـدم في  بة إلا بقـايا ا بـق مـن آثار هـذه ا شير إلى أنـه لم  لـكما لا يفونا أن  لقـص ي ن ت
تـه  سور، هـذا مـا أ هذا ا تعددة  بير في تخريب جوانب  يضان واد جدي دور  تبعض أنحاءه، كما كان  ل م بلف لـ ثك

شاهدة ا لالملاحظات وا ناه لم نا بها كما قد مية التي  قمن  .عي
 

                                              
                                                                                                                           ,Gsell (SD), op.citـ        1
ياشي 2 سابق، د : لعـ ا  .ص. لالمصدر ا
سابق، ورقة : ـ الدرعي  3  .297 ـ 296لالمصدر ا
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يا سـاكن ـ نثا   : لما
يــه أحــد   سايرة لمــا ذهــب إ يعــي  نــازل الــصحراوية يغلــب عليهــا الطــابع الديــني وا لبــدو أن ا مــ ب لم لطي

تلاصـق وهـذا مـا  . 1بالمؤرخين الغريين تام، وكذا التراص وا ناسق ا نائها مع ا ساطة في  سم با لكما أنها  ل ت ب ب لت ل ت
نطقة المعزولةيكسـبها الطابع ا تميز بها ا نغلق التي  لملدفاعي ا   . 2تلم

يـق مـن أجـل إيجـاد مـأوى لدرأ الأخطـار   سكن ويـد الـصدفة، بـل ويـد تفكـير  عمكما لم يكن ا ل ل لمـ
نـازلهم دون  ئة بالمفاجآت الخطـيرة  ئة الصحراوية ا ية، وعادة ما يخطط سكان المدن خاصة في ا ما يي ب لمليع ل لطب

سور الدفاعي كما سوا ا لأن  ناه ين  . م قد
هجومات والغـارات إلى حـد سكرة من المدن التي تعرضت  نة  للفمد ب نـازل وقلـع الأشجـار { ي لمتهـديم ا

نفس والمـال  يـدا لحمايـة العـرض وا نيها أن يعملـوا الفكـر  سا يل ، وتغوير الآبار فكان ذلك دافعا  لـوا ك لـ ًنخ ّ ج ً ل
ناء، وحتى تداد ا يط مدنهم هو إمكاية ا بفأول ما راعوا في  ن لتخط نازل خـارج الأسـوار لجـأوا إلى م بنى ا لم لا  ت

تحـول إلى  سكرة  ينهـا  بيرة بين سور وآخر، وبهذا اشكل كانت المـدن الـصحراوية ومـن  تترك فراغات   بـ ل بك
نا بقلاع وحصون كما مر  ّ

3.  
تمـيز تاركـة   نمط  هـرت  ية  ساكن كان رافدا من روافد العـمارة الإسـلا ناء ا موالجدير بالقول أن  بـ ظ م ً لم ب
سكرة كغيرهـا بصماتها نـاء ، و يـوم تـصارع ا نا من معالم لا تـزال قائمـة إلى ا ته  بـ الواضحة من خلال ما  ل لفل خلف

سك سكانها بانمط المعـماري  نطقة الزاب و به الصحراوية تزخر بإرث عمراني غزير ينم عن قوة  لالمدن ا تم مشـ ل
نـا بق  تمع، وعلى ضـوء مـا  نابعة عن الدين وا نالذي يترجم أفكارهم ا ســ يمكل بعض لمج يـة  يدا يـام بدراسـة  لـ ا ن م لق

ية  تا ساكن ا ثلة في ا لالعمائر ا ل لم  :لمتم
 
 
 
 
 

                                              
  .Duveyrier (H.), Sahara Algérien et Tunisien, Paris 1955 .pp .23 – 25             ـ                     1
 . Ibid ـ                                                                                                                           2
يد   ـ 3 بد ا لحمسعد زغلول   .114 ـ 102 ، ص 1998، ، بيروت 1ب العربي، جتاريخ المغر: ع
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س1 نقيم ـ   يظ ا بد ا يخ  لخكن ا ع لحفشـ   :1ل
يات   بق ذكرها وفقا للإحـدا سكرة كما  نة  يدي ناجي شرق مد نقة  بلدية  سكن  ثيقع هذا ا سـ ب ي سـ ب خلم

 خـلال 2ني في حـارة اللواتـةبـ)  23(الـصورة الجويـة رقم )  25(، الخريطـة رقم 3855 ـ 288) = س، ع(
 .م 18القرن 

تونـسي   نطقـة الجريـد ا نقـي في ربـوع الزبـان والأوراس و يظ ا بد ا يخ  هرة ا للقد كانت  ي لح ع مشـ لحف لش
يـث  سب  نـاطق صـلات القرابـة وا يث كانـت تربطـه بأهـل هـذه ا سموعة ومطاعة  ته  بحوكانت  نـ لم م لكلم ح

يد مـوسى وا يلة  ساء واحدة مـن  يخ بأربعة  لتزوج ا ســ بـ ن قشـ ية ل شو ثـة  ثا يـة وا يلة سرحا يـة مـن  سـثا نمـ ل ل ن بـ قن
يل بلة لكل طالب علم ، ومأوى الغرباء وعابري ا نه هذا  سكرية ، وقد كان  بوالرابعة  ق سسك لب ٍ  .م

  ]32اللوحة ]  [24المخطط  : [ الوصف العام* 
نـه إلا آثار ا  بق  يا أن المنزل هدم عن آخره ولم  نا  ية اتضح  يدا نة ا ممن خلال المعا ي جل ل ن لم لأسـوار ًي

بلغ أطـواله  شكل،  يل ا تالخربة وشكل مخططه الأرضي، ا ل يـه عـبر مـدخل 13,5 × 17,50لمسـتط ل ، نلـج إ
بلـغ  نـه  نـوبي الغـربي  يريسي يقع في الركن ا ملج تمـل أن تكـون 1ئ شكل  يلة ا يحم ، يـؤدي إلى غرفـة  لـ مـسـتط

تقديس، ثم نجـ نطقة من مكانة تصل حد ا يوف لما لعادات ا بال ا ليفة لا لم ّلض تق تح مـن سـسق فـد مـدخل ثاني 
بلغ  يجهة اشرق  شرق 1ل نـة في أقـصى ا يلة هي الأخـرى، توجـد بهـا ر لـم ، يؤدي بدوره إلى غرفة  ي كتط مسـ

بـة ية يؤدي إلى الر ثا يفة ا نا أن مدخل ا يلة ، والملاحظ  حمنها وهي تابعة للغرفة ا نسق ل ه لتط ، )الـصحن( لمسـ
نوية بقايا سـلالم يـؤدي إلى ته ا بوفضلا عن ذلك نجد في  لج بـة جه نـد دخونـا إلى الر ح الطـابق العلـوي، و ل ع

نويــة مــن الــصحن) الــصحن( هــة الغريــة وا توســطان ا بنجــد قوســين نــصف دائــريين مهــدمين  لج ب نــاك . لجي هو
بلـغ  سلم المتهـدم  تملاحظة مهمة مفادها أن عدد درجات ا هـا نـصعد إلى الطـابق 12ل يق درجـة الـتي عـن طر

سرا شكل سلما  ًالعلوي، وهذه الأخيرة  نك مت ً. 
تخدمت   يعـة الحـال ا ســكما نلاحظ أن جدران الصحن تعلوها شرفات على أغلب الظـن وهي  بطب

شرة  يط و ها  تلفة الأشكال كان  نوعة  ية  ند سكن ، زيادة على وجود زخارف  تـلتزيين ا سـ مخ ت سـ ه نلم مم بـ معظم
ية  ثا يفة الأولى وا نفي بقايا ا ل يط به من جهاته الأربعـة وحـد. لسق سكن  تحوالجدير بالذكر أن ا ية لم . سـكنات 

                                              
نقي ـ  1 يظ ا لحبد ا نه الزركلي : لحفع نقي وقال  يظ محمد ا بد ا يل هو  هجرسي العامري و يظ ابن محمد بن أحمد ا بد ا عهو  لخ ع لحفع ق ل لحف

به إلى ـي  بار أساتذة الطريقـة الخلويـة  نقي الجزائري من  يظ ابن محمد بن محمد ا بد ا سـأنه  ي ت ك لخ نـع نتهـ شريفة وقـد ولد في لحف سلالة ا لـ ا لـ
نة  يدي ناجي  سـنقة  سـ يا ، وقـد تـوفي في 1789خ ًم وقد كان عالما و مفت حركـة : أنظـر ـ محمـد الـصغير سويـسي . م 1850 نـوفمبر 26ً

ية بالزاب اشرقي  نقي ودورها في المقاومة ا يظ ا بد ا يخ  لا ب لخ ع شعشـ لل نقي " ، أنظر1849لحف  منار الإشراف ومـواليهم مـن: لخعاشور ا
ثقافي، ج: أبو القاسم سعد الله : وأنظر . 1914الأطراف ، الجزائر   .101، ص 2لتاريخ الجزائر ا

نقة قد : اللواتة ـ  2 هد العثماني نجد أن ا يدي ناجي والجدير بالذكر أنه في ا نقة  تقرة  يلة لواتة التي كانت  لخبة على  سـ بخ سـ ب لعسـ م قن
ياء أو حارات وهي حارة اللواتة سة أ حسمت إلى  خم سوق ق بس وحارة ا ل ، حارة صدراته، حارة ا  .لج
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سكن أربـع غـرف بالطـابق العلـوي  نا نرجح بأنه كان با ساء فإ نقي له أربعة  يظ ا بد ا يخ  لمـبما أن ا ن ن لخ ع لحفشـ ل
يوف وذلك  بال الـزوار وا ها لا لـضلأزواجه ، أما الطابق الأرضي المكون من ثلاث غرف فكان  تق ســيخصص

ية المرموقة آنذاك  لعلمبمكاته ا سكن. ن شكل نـدخل إليهـا مـن لمـوغـني عـن القـول أن غـرف ا يلة ا لـ  مـسـتط
نا أن نلاحظ شمال الغرفة الكبرى وجـود مقـصورة نـدخل إليهـا  سكن، و توسط ا نالصحن المربع الذي  لم يمكي
تمل أن تكون هذه المقـصورة  شمالي اشرقي من جدار هذه الغرفة، ومن ا تح في الركن ا لمحبواسطة مدخل  ل ل ف

نقـي يـركن إليهـا لل يظ ا بد ا يخ  لخخاصة با ع لحفـشـ شاغله ل تفـرغ مـن  يـنما  مـخلـوة والـصلاة وتـلاوة القـرآن  ي ح
ية  يو ما  .ل

هـا   شرية بلغـت أطوا هة ا نلاحظ أن الغرفة الواقعة با لأما عن مقاسات الغرف  ق لج أمـا .  م3× م5لـف
هـة  تحـة في ا سكن والتي ندخل إليها من الصحن خلال  بيهة بالرواق الواقعة في أقص شمال ا لجالغرفة ا ف لمش ل

شري ية ا شما قا ل ل بلغ ل يوف3م ْ 13فتة للصحن  بال وإيواء ا لضم ، والراجح أنها غرفة مخصصة لا  .سـتق
يلة اشكل طوها   نلاحظ غرفة  هة الغرية  لأما با ف للج تط ها 6مسـب ها 2ضم وعر تحت بها بوابة عر ضـم  ف

 .م، وهي تطل على الصحن أيضا 1
تلائمـة مـع ا  نا تكون دوما  تعملة  ناء ا نا القول أن مواد ا مسن  ً ه سـ ب ب لميح يط ل يـة وا نا لمحـلظـروف ا خلم

يئي  يـة . لبا تـل الحا بحث عن المواد التي تحافظ على تمركز الحرارة داخل ا ناء إلى ا ئطالأمر الذي يدفع ا ل لكب ل
يـة  تـار  يـة ، كـما  نا تغـيرات ا تلـف ا تـأقلم مـع  ية نظرا لقدرتها على ا تعمل المادة ا تغطيث  يخ لم ل مخ ل لجص لسـ خي ًح

ته مع ناسب  ية ما  يئالفضاءات الدا ي ناء الجدران فإنه يمكن القـول أنهـا كانـت .  سقوف بخل بوبخصوص مادة 
نطقـة إلى  تلفـت مـن  شارها الواسـع في ربـوع الـزاب غـير أن طريقـة تحـضيرها ا متمد على التربة نظرا لا خ نت ً تع

بلاد المغـرب . أخرى  نويـة الغريـة  يـة ا نا تعمل في المـدن الـصحراوية با لـثلا نجـد طـوب اللـبن  ب ب لج ل سـ حفمـ يـ ً
بائـل وبعـض مـدن الأوسط ،  تعمل على نطـاق واسـع وبخاصـة في بـلاد ا ية فكانت  لقأما التربة الصلصا سـ تل
نوب تعمال في إقليم توات ، وه على خلاف الأتربة الأخـرى نجـده خـال مـن أي .  لجا يكثر ا سـأما الطوب  ف

ياس  دار طوبـة  سم إذا كان سمك الجدار بمقـ30بمقمواد أخرى عدا الطين والماء ، يحضر الطوب في العادة 
بعا لذلك، للإشارة فإن ذكر  ًواحدة فقط ، أما إذا كان سمك الجدار أكثر من ذلك فإن عدد الطوب يزداد  ت
ساكن الـتي  ناه في معظم ا تبر هو دورها كعازل حراري بالدرجة الأولى وهذا م لا ها وسمك  تعما لما حظ مع ب لسـ

بـد ا يخ  سكن ا شذ  لحنا بدراسـتها بالرغم من تهدمها ، فلم  ع شـ م ي تعمال تـلك المـواد لـقم نقـي عـن ا ســيظ ا لح فـ
يف كما هو معـروف  يف الجو في أيام ا لصالمألوفة في العمارة الصحراوية التي روعي فيها مقاومة الحرارة و تلط

يعا  ًند المعماريين  جم تعدى الحجارة والطين أو اللبن. ع ساطة التي لا  تازت با نا ا تعملة  توالمواد ا ب ه لسـ م   . 1لم

                                              
 ,Donnadieu (c et p). Habiter le dessert, Les maisons Mozabites, imprimé en Belgique, 1987 ـ 1

pp. 94 – 100                                                                                    .  
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يخ بن ع2 سكن ا شـ ـ    :1جيزوز البرلم
نة طولقة بحوالي   بعد عن مد ييقع في بلدة برج بن عزوز التي  سكرة بحـوالي 4ت نـة  بـ كلم، وعـن مد ي

يات 44 ث كلــم غــربا وهــو محــدد وفقــا للإحــدا الــصورة )  26(الخريطــة رقم ) 158 ـ 742) = (س، ع ( ً
نــا إلى المــصادر وجــدناها ) . 24(الجويــة رقم  نــدما ر نــا  جعلابــد مــن القــول أ ع ًّيحــة جــدا، لاســـيما تاريخ ن شح

نائه  سكن وظروف  با شأن . لم تعلقة بهذا ا شفوية ا تمد على الروايات ا نا  لالأمر الذي  لم ل  .نعجعل
  :الوصف العام* 

تـضح أنهـما مـدخل   شارع الريـسي، و نـان مـنهما يطـلان عـلى ا سكن ثلاثة مـداخل ؛ ا يتوجد با لـ ث ئلم
يوف، وآخر خاص بالمواشي  شب، يعلوه نلاحظ أن المدخل . لضا لخالريسي به مصراع واحد، وهو من ا ئ

يان كما هو شائع في بلاد المغرب الأوسـط زيادة  لمعيحة حديدية على شكل حدوة الفرس ، لإبعاد عين ا صف
ثلـث والكـؤوس والـصحون وهي تـؤدي  لمعلى وجود بعض الأشكال الأخرى التي وضعت على المـداخل كا

 . نفس الغرض مع حدوة الفرس 
سر أما من نا  يفة، والمدخل  باشرة إلى ا نلاحظ أن المدخل يؤدي  سكن  يط ا نكـية  لم متخط سقل م ف ح

شارع  سكن المطل على ا تحت بجدار ا نطقة، وقد  ساكن ا للحجب نظر الغرباء ، وهي ظاهرة عامة في  لم لم فم
هذه الكـوة دور في إدخـال الـضوء بة الأولاد، كما  شخص الداخل ومرا يت من معرفة ا تمكن ربة ا لحتى  ق لب ل  ت

يفة  هواء إلى ا سقوا  .لل
تين كـما   توي عـلى  سكن إقليم الزاب  يفة مقعد حجري للجلوس وعادة ما كان  يفويوجد با سـقسق يح م ل

يفة وعبر مدخل نمر إلى صحـن الدار ، وعـادة مـا يكـون مغطـى بـأقواس  نا، وفي ا لسقمر  ب أمـا بخـصوص . ّ
شكل  يــت وهــو مربــع ا شوفة با ساحة ا هــو ا لــالــصحن  لمكــ بلمــ ها أمــا الغــر. لف نــوم و نجــد واحــدة  شــكلف  للف

شكل  يلة ا تحـة  هـة الأخـرى  هـا في ا لـيل، وتوجد بالغرف كوة نصف دائرية للإنارة ، وتقا تط سـتط مـسـ فم لج بل
ها مقصورة على يمين المـدخل يـتم  سكن، وتوجد دا ية ن وهي لصاحب ا بة واحدة نصف بر خلسقفة  لمبق يل مم

تجاوز،  يـة مالدخول إليها عبر مدخل معقود بعقد نصف دائري  يمة الغا ياء ذات ا تخزين الأ لوتخصص  شـ . لقل

                                              
ب: ـ بن عزوز  1 نة لولد با سماة باسمه  سـلدة ا يدي أحمد بن يوسـف 1756/ هـ1170لم تعلم على والده الصالح  تفت إلى ا سـم ، وقد ا ل ل

بـد  يخ باشـطارزي  نقـول والمعقـول، وقـد أمـره ا يخ المدني بن عزوز وعلى غيرهما من علـماء الـزاب، وقـد تـضلع في ا عوعمه ا شـ لم لـشـ ل
هم الطريقة العزوزية،  نة تعليمالرحمن الذهاب إلى بلده و تعريـف الخلـف وتعطـير الأكـران، : مخطوط: أنظر). م1818/هـ1233(سـتوفي 

هة   .لجوهو محفوظ بخزانة بعض علماء ا
سابق، ص ص ، : أبو القاسم سعد الله   .157 ـ 156لالمرجع ا
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بة يت ، يعلوها  ـي بمحاذاة غرفة نوم رب ا قأما غرفة الأولاد  ب له تمـور، . ف لوبجوار هـذه الغرفـة يوجـد مخـزن ا

تقع على يمين مدخل الصحن  ياه  فأما دورة ا بل المواشي. لم نه يوجد مدخل يؤدي إلى إ سطوبالقرب   .م
سكن ا  لوالجدير بالإشارة أن  سب، ورغم صـغر هـذا م سم أرضي  تكون من  فحـيخ بن عزوز  ق ي شـ

بخ الذي نجـد بـه  نـاك ا يوف كـما كان  بال وإيـواء ا نا نجد غرفة خصـصت لا يا فإ سكن  لمطـا ه لـض ن س تقلم ســب ً ن
ياه  بوب لمالعديد من الكوات وهو بجانب دورة ا تمور وا شر ا يخصص عادة  يت  لحأما سطح ا لن ل فل  .ب

شير إلى أن المجا  نولا يفونا أن  هة المقابلة للخارج ت تمعة في ا ها علاقة مع الخارج تكون  لجلات التي  مجل

نـوم ودورة  يـة كغـرف ا يـدة عـن المجـالات الخار ـي  هـا حرمـة  بل، أما الغرف التي  نة والإ لكا بع ف سط جلمطح هـ ل
ياه  .لما

يه   نـت وممانعـة أحـد سـا سكن ، وذلك راجـع  نا رفع المقاسـات الخاصـة بهـذا ا نوقد تعذر  تع لمـ كي ل عل
شاهدته من الداخـل دون تـصوير أو لظروف  نا فقط  ته، فلقد سمح  ها وهذا ما أنقص الوصف  بملا  ل قيم نعلم

  .أخذ أي مقاسات 
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يخ  ـ 3 سكن ا شـ  شونةلم يد بن  نا   :1شلع
بعـد عــن مقــر الولايــة بــ   يات 35تيقع في قريةـ بني سويك التي  ث كلـم شـمالا وذلك وفقـا للإحـدا ً

بعض ) . 25(الـصورة الجويـة رقم )  27( ، الخريطـة رقم 201 ـ 782) = س، ع( نا  تقرا لـمـن خـلال ا ئ ســ
نـا  بـين  تعلقة باسير والتراجم  ناولت إقليم الزاب في العصر الإسلامي بما فيها تلك ا ية التي  تار لالمصادر ا ت ل لم ت يخ ل

ناية أو اهتمام أو حتى ذكر يمكن الاعتما نل  شونة لم  يخ العي بن  ية ا عأن  ت ن شـ ششخص ناء ل بع تاريخ  يه  بد  ت تعل ل
 .م 15مسكنه الذي نرجح أنه كان في حدود القرن

 ]33اللوحة ] [ 25المخطط  : [ الوصف العام* 
تمـل أنـه كان مخصـصا   يل  بـاب الذي يـؤدي إلى رواق  ساكن إقليم الزاب ، نجـد ا ًككل  يح تط ل مـسـم

بل ولوجهم إلى الداخل، وقد بلغ طول الـرو يوف والزوار  بال ا قلا لضتق م ، ونجـد في 2م وعرضـه 5,5اق سـ
ها  ــة عر ية بواب شما ــة ا ه ــرواق با ضــتــصف جــدار ال للج ــ ل تخــذ شــكلا 0,80من ــصحن الذي  ــؤدي إلى ال ً م ت ي

ًيلا  شرية . مسـتط ية ا شما هة ا توح على الصحن من ا يلة عبر باب  نا أن ندخل إلى غرفة  قو لج لمف ل ل تط مسـن يمك
لبلغ طوها  ها 4ي يـد بـن3ضـم وعر يخ ا لعم ، ونـرجح أنهـا  نادا إلى وجـود مقـصورة للـشـ شونة وهـذا ا  ً سـت شنـ

سكا لـصلواته  تخـذها  نوية الغرية ربما كان يخلو بهـا في أوقـات الفـراغ أو  يتها ا نـبالغرفة المذكورة في نا ي ب ب ملج ح
نوب جدار هذه الغرفة  تحت  بده ، يتم الدخول إليها عبر بوابة  جو ف  .تع

نوبي الغربي  ية الواقعة في الركن ا ثا لجأما الغرفة ا ن تحتهـا ل بلـغ  ندخل إليهـا عـبر بوابـة  ف   مـن  م0,80تف
يوف لبلغ طوها . للضالصحن ومن المرجح أنها للأولاد أو  ها 4ي ناك مخزن يقع شـمال 2,50ضم وعر ه م ، كما 

بوب ومال إلى ذلك  يعة الحال مخزن المؤن من  حهذه الغرفة وهو  سلالم الـتي تـؤدي إلى . بطب لـوبخصوص ا
ـي مهدمة، أ تةفهالطابق العلوي  ية  بب ذلك إلى عوامل  ها وقد يرجع  سقوف فلا وجود  بحما ا يع طبل س  .ل

يـصل إلى   سكن إلا جدران خربة، أما طـوله  بق من ا فلم  لم يل 9,5م وعرضـه 13ي مـسـتط م وهـو 
يـث غمرتـه الأتربـة . لاشكل  بنى وجـدناها مزريـة جـدا  ية ا نا صعوبة في تحديد الغرف لأن و بحوقد  لم ضع ًّي لق

 .كلية 
 
 

                                              
شونة   ـ 1 يد بن  نا يلة زناتـة ثاني: شلع بط من  بنحدر من سلالة أولاد زيان ذات الأصل العربي المغربي وبا لض يلة بالدولة قي قبـ أكـبر 

تصف القرن  ته في  سان وقد نزل و ية  نالزيا يل تلم من ب تـه ذائعـة في عـصره 15قب : أنظـر . سمعم ، بقرية بني سويك بجمـورة وقـد كانـت 
يلي القماري  ناصري: ، وأنظر 395مخطوط إتحاف القارئ ، ص : لتلمحمد الطاهر ا سابق، ص : لا  .497لالمصدر ا

 



ثاني يةجرد ....................................................................................................... لالفصل ا هد الإسلامينالمعالم والمواقع الأثرية المد  لع في ا

 80

سكن  ـ4   :1ن أوماشمم 
سكرة بحـوالي   نـة  بعد عـن مقـر مد بلدية أوماش التي  سكن  بـيقع ا ي ت ب نـوبا وذلك وفقـا 28لم ً كلـم  ج

يات   )  .26(الصورة الجوية رقم )  28( ، الخريطة رقم160 ـ 772) = س، ع( ثللإحدا
نـا انعـدام  شأتها وتطورهـا اتـضح  شأن قريـة أومـاش وتاريخ  يـة  تار نـصوص ا نـا  لبعد معا نـ بـ يخ ل لل  لجت

نـا الاعـتماد عـلى  يا ومن الرحلات أيضا الأمـر الذي ألز تب الجغرا مالمعلومات حوها، كما أنها أغفلت من  ف كل
يح تضاب شديد يكاد يخلو من أي معلومة مـا عـدا ذكـره للـصراع . جالتر قحتى أن ابن خلدون أشار إليها با

ن يـة وبني رمـان في حدود  يـن أمير الدولـة ا سـالـذي كـان قائما  لحفص ب يـث يقـول 678ة ً مـلك      : ((... ح هــ 
تل فضل ابـن عـلي ونـاول ... أبو إسحاق تونس  نو رمان ظاهرا وحالفوا أولاد جرير وأغروهم  توخضع له  بقب ْ ً

سكرة  ئذ بقرية ماشاش قرية  بالأمر من يده وهو يو يـه ابـن خـلدون ـن  . 2...))م لومـن خـلال مـا ذهـب إ
ت ساكن و سنقرية أوماش كانت عامرة وبها   .طرق فيما يلي بالدراسة على أحد منها م

 ]34اللوحة  ] [ 26المخطط  : [ الوصف العام* 
تمـل أنهـا كانـت   يـة مـن ا سكن أن له ملاحـق خار نـة هـذا ا لمحلقد لفت نظـرنا ونحـن نقـوم بمعا ج لمـ ي

بـوب وتمـور وأعـلاف  يفة فـضلا عـن المخـازن الـتي كانـت تـضم المـؤن مـن  يوانات الأ حتعمل لإيواء ا ل لح تسـ
ناطق عديدة بإقليم الزاب البه ناه في  بدو غربة مقارنة مع ما رأ مائم، وهي ظاهرة  ي ي  . ت

ها   نا كانت الدخول عبر بوابة عر ضأن أول خطوة  هـا إلى 1ل يقة نمـر مـن خلا يفة  لم تؤدي إلى  ضسق
يط به  نا 6تحصحن مربع  نـوبي ، تـصاد نـاظري ، فالغرفـة الأولى تقـع بالـركن ا بع  شكل  ف غرف موزعة  لج ت شـ ب

بلغ ع سار رواق المدخل  تلى  ندخل إليها مـن الـصحن عـبر 3×  م 3ي ية  ثا يطة ن أما الغرفة ا ف م  وهي  ن ل بسـ
نـاصر معماريـة ، ولمـا كان  سابقتها تخلـو مـن أي  شرية وهي  ية ا شما هـة ا عبوابة في ركن الحـائط مـن ا كـ لـ ل قلـ لج

شاه تمدنا على ا نا بأخذ المقاسات وا نا ا بارة عن أطلال فإ سكن  لما ي ن ع علم دة فقط مع إبداء ما نـراه ذا بال كتف
سب   .فحفي مجال الآثار 

يلاتهـا   يلة اشكل مقارنة  سكن وهي  شمالي الغربي  نجدها في الركن ا ثة  ثا ثأما الغرفة ا ل تط للم ل ل بمل مسـ ف
بلغ  ناه ،  تكما قد بلـغ 2م في الطول و3م هـا نمـر إليهـا رواق  ـي الـتي تقا ي م في العرض ، أمـا طـول غرفـة  بلف هـ

                                              
هد إمارة بني مزني على الزاب بماشاش  وقد أشار ابن خلدون إليها قـائلا كانت تعرف في: ـ أوماش  1  ً فـدخلوا أولاد حريـز : ((... ع

يف أحد بطون الأثابج كانوا نزلوا بقرية ماشاش   .513 ـ 512، ص ص ، 6العبر، ج: أنظر ...)) . لطمن 
نعم الحميري: أنظر بد ا لممحمد  يق : ع يد لـبراغ ، بـيروت، تحقالروض المعطار في خبر الأقطار،  باس ، مطابع  سان  هإ ع ن ص 1984ح
400. 

 .513 ـ 512، ص ص 6ـ ابن خلدون ، العبر، ج 2
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بلغ 2  م وطوله1عرضة  شمالي الغربي،  تم ونلج إليها  عبر بوابة تقع في الحائط ا أما . ًم عرضا2ً م طولا و 6ل
يـة  ثا هما تقربا نفس مقاسات الغرفـة الأولى وا تان  نالغرتان ا ل ي ًي فل ساؤلات . لمتبقف نـا عـدة  نـا خـامرت ذ تـو ن هه

يـة في تعددة الغرف والملاحق الخار ساكن ا نوع من ا تحداث هذا ا جيف تم ا لم لم ل سـ هـل كان ك نطقـة الـزاب  ف  م
ئا مخالفـا  نا  نطقة أخرى أبدع  ساتين من  ساكن أم جني بأحد ا نوع من ا تكر هذا ا بلد ا ناء ابن ا ًا ً ي شـم ل ب لم ل ب ل لب َّ ل

 .ًتماما لما هو كائن 
تمـدناها لأخـذ بعـض المقاسـات والملاحظـات الـتي   سكن إلا أطلاله الـتي ا بق من ا عللأسف لم  لم ي

ساهم في الحفـاظ  تـتمنى أن  يـة بـإقليم الـزاب في العـصر ن تـه العـمارة المد نعـلى هـذا الإرث الذي يؤكـد مـا  بلغ
يتها  ساطتها و محلالإسلامي من تطور بالرغم من   . ب
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سكن  ـ5   :1من فرفارم 
نـة طولقـة وحـوالي   نـوب مد يلـومترات  سكن على بعـد أربـع  ييقع هذا ا ك  كلـم غـرب عاصمـة 44جلم

ًالزبان وذلك وفقا ل يات ي  ).27(الصورة الجوية رقم )  29( ، الخريطة رقم 161ـ 747)= س، ع( ثلإحدا
يـة   هلا يلة رياح ا ست أيام يعقوب بن عـلي أحـد أمـراء  يه إلى أن قرية فرفار قد تأ لبغي ا بـ س ن لي ب قن لت

سايرة لابن خلدون الذي قال عنها خـلال زيارتـه ومكوثـه بهـا 1338/هـ790سـنة  وكان يعقـوب : ((... مم 
تط قريـة فرفـار ابن  بقـه منهـم ومـن لحقـه لـه ولـوع بالفلاحــة والعمــران ا خـعلي أعظم أمـراء ريـاح مـن  سـ

سكن من فرفار2...))قرب طولقة  تولى فيما يلي دراسة نموذج  م و  :نس
 ]35اللوحة  ] [ 27المخطط  : [ الوصف العام* 

نـه إلا  بـق  سكن هدم عن آخره ولم  باه أن هذا ا ماللافت للا يت لم نـا ن يطـه الأرضي، الذي  ن  مكتخط
تدهورة التي وجدناه عليها ته ا لممن أخذ المقاسات ووصفه على  ئي   .  ه

ها   سكن غبر بوابة عر ضندخل إلى ا نجد رواق طوله 1لمف نـدخل 1م وعرضه 4لم  تـصفه  فم وفي  من
لإلى غرفة مربعة اشكل طوها  ها 3ل ي نجـد بـه وفي نهايـة الممـر نـدخل إلى الـصحن المربـع الذ.  م3ض م وعر

شمالي الغـربي الـتي  شمالي اشرقي والغرفة التي بالركن ا توسط المخزن الذي يقع في الركن ا ياه التي  لـدورة ا ل ل ت لم
نوية 4×  م 5تبلغ  هة ا بالتها با بم، كما يوجد رواق يفصل هذه الغرفة عن تلك الموجودة  لج لج  .ق

بلغ   يلا  تخذ شكلا  سكن  يوالجدير بالذكر أن ا تط ي ًلم مسـ ساكن 10×  م 12ً تلف عن  مـ م وهو لا  يخ
 .إقليم الزاب للفترة المدروسة في شيء على الرغم من تدهوره

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
بة إلى واد فرفار أنظر : فرفار ـ  1 سابق، ص : الحميري" نسـقرية من قرى طولقة   .402لالمصدر ا
 .511 ـ 510، ص ص ، 6كتاب العبر، ج: ابن خلدون ـ  2
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ية بإقليم الزاب   : نمميزات العمارة المد
يــة بــإقليم الــزاب لاســـيما القــصور الموجــودة   بق، مــن دراســة بعــض العمائــر المد نعــلى ضــوء مــا  ســـ

بة أولا قـصيوس والدوسن ونومـة ، فـضلا عـن  ت ًنط نـاك، فـإن بب نـا و نـاثرة  ساكن ا هد جـلال وبعـض ا ه ت لملمـ
شف  يـاة ا هارة وربمـا هـذا راجـع  ية التي تنم عن قلة ا ند ساطة ا يعا هي ا بة عليها  سمات الغا تقـا لح سـ ه ب جم ل لل لم ل ل ً
بذخ والترف وخاصة في هذا المجال، مقارنة بما هو موجـود  هم عن ا ناطق وعزو ها سكان هذه ا لالتي  فلم يعيش

يـة في في الحواضر الأخر بلاطـات الخز ثلا التي روعي فيها الجانب الفـني والمعـماري كوجـود ا سان  فى  لم ًتلم ك
نـاصر معماريـة  ية رائعـة بالإضـافة إلى إدخـال  ند ياه الموضوعة بطريقة  نوات صرف ا ية العمائر و عأر ســ ه لم قض

يطة تخلو من كل زخرفة ـي  سـكالعقود والدعامات التي لم نجدها في إقليم الزاب وإن وجدت  بف  أو أثر فـني ه
ناه   . مكما قد
نـاء عـلى غـرار مـا هـو موجـود في   يـة ا يـة في  تعمال المواد ا بوعلاوة على ذلك فقد غلب ا عمل لمحل لسـ

يـا وكـذا الدبـش والطـين  تخرجة  ثلة أساسـا في الحجـارة ا باني الصحراوية بإقليم توات وورقـلة ا ًا محل سـ تمـ لمـلم ً لم

تعمل كملاط في أغلب الأحوال ، وهذا ما أكد ثـه عـن إقلـيم الـزاب Maguelonneه مـاغلون لمسـا بح في 
نا بثل ما مر  ّ   .1م

شرة   ها ا ية لإقليم الزاب هي  تصت بها العمارة المد تـومهما يكن من شيء فإن المميزات التي ا نن لمنفـ س خ
ية  تا نقاط ا نخص بالذكر جملة منها في ا ية و يادة الإسلا هد ا لفي الصحراء على  ل ل سـ مسـ  :لع

يعا1  بت عليها  ً ـ  جم تلاصق وهي ظاهرة عمـت غل ناسب وا سمة بالاساق وا ية ا ل الوحدة العمرا ت ت ت لن لم
ساكن لميع القصور المدروسة فضلا عن ا  .جم

سيرة الـتي لا 2  تلافـات ا تطابق مع بعـض الا شابه حد ا ساكن  ية اشكل وجدنا ا يـ ـ من نا ل ت لم لل خت ّح
تفحصة يقة ا بين لولا الملاحظة والمقارنة الد لمتكاد   .قت

توائه3  نـسى الأروقـة ح ـ ا يـه الغـرف هـذا دون أن  تح  ساكن ـ على الصحن المربـع الذي  نا ـ ا علتفـ لم
تح بابها على بهو أو غرفة  يه فلا نجد دارا  بق وأن أشرنا إ تخلل المداخل كما  يفوالمعابر التي  ً ل سـ  .ت

بـ4  تاء فإن كان الجو بارد  أضمـن  ا ئة  يفا والدا بنى نحو الرياح الملطفة  يه ا لم ـ تو شـ ص فلم نى حـرارة ًج
تد الحـر لا يجـد  تجويفـات وإذا ا بـنى بمـا فيهـا الأركان وا نـاصر المكونـة  ية هامة تصل إلى كل ا ّدا ّ شــ ل للم لع خل

                                              
 .Maguelonne (M.J.), op.cit. pp.213- 250                                                  ـ                       1
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يـه كـما هـو الحـال  تو نا الوقوف على شيء من هـذا ا بنى و نعش عائقا في الوصول إلى عمق ا هواء ا جا لل ن لم يمكلم
ساكن المدروسة   .لمفي ا

يه أن 5  بغي الإشارة إ ل ـ وما  بة للجـدران بالدور الأسـاسي إذ أنـه كلـما عمـق ني لنـسـالأسس تقوم با
ية  سقف وتكفي بهذا الصدد إشارة القرآن الكريم إلى أ تحمل ثقل ا همالأساس كلما زادت المقاومة اللازمة  ل ل

سقف مـن ((... الأساس التي سماها بالقواعد في قوله عز وجل  يانهم من القواعـد فخـر علـيهم ا لـفأتى الله  ّب ن
ه شعرون قفو يث لا  يم وأتاهم العذاب من   .1...)) ح
 
 
 
 
 
 
 

                                              
نحل 26الآية   ـ 1  .ل من سورة ا
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   :خلاصـة الفصل
 

ّعلى الرغم مـن نـدرة المعلومـات المقدمـة مـن طـرف المـؤرخين القـدماء والمحـدثين عـلى حـد سـواء  
هـا في  يين والدراسـات والأبحـاث الأثريـة بـصفة خاصـة ، فإنـه عـلى الـرغم مـن تطر قوكذلك الرحالة والجغرا ف

يان  تضب فإنها لا تمدنا حبعض الأ ها العمراني ا نطقة الزاب أو و ية التي مرت بها  تار لمقإلى الأحداث ا صف م يخ ل
يـه ، ومـن خـلال  بوا إ يه ولا يمكن بأي حال من الأحـوال أن نفـي إلى مـا  لبأي شيء يمكن الاعتماد  نـص عل

نا  نطقة ا ية با يضة للعمارة المد نا ا تجدرا لم ن نس سـتسـ تف  :لمت
نا لم نعثر إلا على الأطلال وهذا لا يعني مطلقا أنها كانـت  ـ تطور عمارة القصور 1  ًعلى الرغم من أ ّ ن

بـة قربـة مـن  باني من ازدهار في  ته هذه ا يل قاطع على ما  يوس وآثاره إلا د ينعدمة وما قصر  لم بلغ ل حقنط ّم ب
تح وما بعده   .لفا

باه وبخاصة بالواحات وقرب الأنهار وا2  شكل يدعو للا ساكن  شار ا نت ـ ا ب لم يـة والمراعـي نت ئلمجاري الما
بة في أولاد جلال لديل على ذلك  تدلة كما هو الحال في طولقة وناء  لوالأقاليم ا قص ب  .لمع

شر الديـن   يـة  بـع  بـير ا شاط عمـراني  نـوإن دلت هذه المعلومات عـلى شيء فإنمـا تـدل عـلى  عمل ت ك نـ
ية على إق يطرة الدولة ا تملت هذه الدورة المعمارية  لحفصالجديد وقد ا بسـ ليم الزاب وإرغام العاملين فيها عـلى ك

يـة كـرياح  هلا بائـل ا تقرار ا تعمر الصحراء ومن ذلك ا توائهم  نظيم الأهالي وا شاء القرى والمداشر  لإ سـ ل ت لن لق ح ل
ناه  موالأبج كما قد  .ث
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ية ية للمواقع والمعالم الأثرية المد نقائمة إحصا  ئ

نطقة الزاب  ية  لمالإسلا  )بسكرة(م
 

 
 
 
 
 
 

سل يات الموقع الجغرافي اسم الموقع أو المعلم لتسلا ثالاحــــــدا
 )س ع ( 

ته  ظيفو
ته  طبيعو

 آثـــــــار 148 ـ 721 بلـديـة الدوســــــن قصـــــر  الدوســــــن 01

يــــــوس 02 يوس بلدية مخادمة بنطقصـــــر   آثـــــــار 3840 ـ 725 بنطبلدة 

نـــــومـــــة 03 بـــــــة الـــــــــواد تقصـــــر   آثـــــــار 3825 ـ 265 يزر

 آثـــــــار 127 ـ 725 ــــــــــلالأولاد جــ قصبـة أولاد جـلال 04

نقي 05 يظ ا بد ا يخ  لخسكن ا ع شـ لحفم يدي ناجي ل سـنقة   آثـــــــار 3855 ـ 288 خ

يخ بن عزوز البرجي 06 شـسكن ا سكـــن 158 ـ 742 برج بـني عـــــــزوز لم  لا

شونة 07 يد  بد ا يخ  نسكن ا لحم ع شـ شم  ـارآثــــــ 201 ـ 782 قرية بني سويك بلدية جمورةل

 آثـــــــار 160 ـ 772 بلـديـة أومـــــــاش مسكــــن من أوبــــــاش 08

 آثـــــــار 161 ـ 747 قرية فرفار بطولقـة مسكـــن مــــن فرفـار 09
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  .تمهيـد *   
 .الأربطـة :  أولا   
يا     الحصون : نثا
ثا     المرافق ذات الغرض الدفاعي: لثا
نادق1             .لف ـ ا

سوار ـ2                   .ل ا
  ـ الأبراج3                      

 .خاتمة الفصل*                  
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  : تمهيـد
نة   نـة  سكرة في العصر الإسلامي إلى أنهـا كانـت مد نة  محـصيذهب جل من تطرق إلى تاريخ مد ي ب ي ّ

تخلله ثلاثة أبواب  تيط بها سور دفاعي  يعـة 1يح ناه، عـلاوة عـلى وجـود قـلاع وأطـام وحـصون  من كما قد م
تعمل أيام القلاقل و ها بين فـترة تسـكانت  تعرض  تعدد التي كانت  هجمات ا ها لاتقاء ا لالفتن، بالمكوث دا ل تخل لم

 .وأخرى
بيها   ندق في نظـري كان  شاة من الاقتراب إليها وهذا ا يالة وا نع ا ندق  يط بها  شـكما كان  لخخ لم لخ لم يح

نة نـصور بدايـة مـن  نة بغداد عـلى أيام أبي جعفـر ا يط بمد بير بذلك الذي كان  ســإلى حد  لم ي يح ك هــ ، 145 ّ
يلتها في بعض الحواضر الأخـرى بالمغـرب الإسـلامي في  ية عن  سكرية لا تقل أ سـبها مكانة  ثوهذا ما أ هم ع مك

بيزنطـي . تلك الفترة من الزمن نذ العـصر الرومـاني وا سكرية بها  ثل هذه المعالم ا سر وجود  يف  لوإلا  لع نف مك م ّ
ًوربما كان هذا دافعا قويا لاتخاذهـا كقاعـدة بـإقليم الـزا يين وباقي الدول الـتي ً يـة والفـا بـل الأغا طمب مـن  لب ق

يا خالـصا  سابها طابعـا إسـلا ها والإضافة إليهـا وإ بت على حكم إقليم الزاب من بعدهم، وهذا بعد تر ًتعا ً م يم ًق كـ م

يـة بهـا  ية والجما شا يـة وخاصـة أن المـؤشرات والدلائـل الإ بغة ا نمط العمراني الإسلامي ذي ا ليبرز ا ئ نـ لمحل لـص ل

يه من قول هتؤكد ما ذ لنا إ نـا . ب شأن فإ سرناها بهـذا ا ية الـتي ا تار نوعلى الرغم من قلة المعلومات ا لـ تفـ يخ سـل
ثـام عـن الغمـوض  بحـث لإماطـة ا هـا صـلة بموضـوع ا توفر من معالم ومواقع أثريـة  للنحاول جاهدين بما  ل ي لسـ

نين  يلة هذه ا تد إليها  سـالذي ا لط سك. م نا بجرد المواقع والمعالم ا ناول ها لعو ه تن نطقة سـ  .للمرية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
بكري ـ  1 بد الله( لا سابق) : عأبو  سابق، ج: ابن خلدون:  ، أنظر 51ص : لالمصدر ا  914 -912، ص ص ، 12لالمصدر ا
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  :  ـ الأربطـةًولاأ
ثغــور عــادة لمواجهــة العــدو والذود عنهــا  بــارة عــن حــصون حريــة تقــام في ا لهي  ب  ، ولعــل هــذه 1ع

سة من القرآن الكريم  ية  با مقتسم يـل: (( لت تطعتم مـن قـوة ومـن رباط ا لخوأعدوا لهم ما ا يأيهـا  . (( 2))سـ
نوا أصبروا وصابروا ورابطوا  بـة  . 3))واتقوا الله لعلكم تفلحـون مالذين آ تـوى الأربطـة عـلى أبـراج مرا قو تح

ية، . وحصن صغير ثيرا من هذه الأربطة لحماية حدود الدولة الإسـلا ثغور أقاموا  موالجدير بالذكر أن ولاة ا ً ك ل
يــة  شرة آلاف رباط وكــذلك في ثغــور الجزيــرة الفرا تفقــد كان في بــلاد مــا وراء النهــر  وكانــت ســواحل . عــ

يمـت فيهـا الأربطـة الم يين أكثر مـن غيرهـا فأ بيز توسط عرضة لغارات ا بحر الأيض ا قغرب المطلة على ا نط ل لم ب ل
نـاء القـيروان بلغـت الحماسـة برجـاله  نـدما أراد  بـة بـن نافـع  نت بالمجاهدين للدفاع عنها، حتى أن  بو ع عقشح

ها ساحل للمرابطة فيها ، وقالوا  يه إقامتها على ا لفاقترحوا  ل ها مرابطينقربه: (( عل يكون أ بحر  هلا من ا ل  . 4))ل
يـة   باسي هرقمة بن أعـين أول رباط في إفر باسي، وبنى الوالي ا هد ا يقلقد توسعت الأربطة في ا لعلع لع

هد بني الأغلب، وأقام زيادة الله رباط سوسة عـام 795/ هـ179عام  توسع ذروته في  عم، وبلغ ا / هــ206ل
سمون هذه الأربط822 بة  يم ، وكان الأغا يط ل ندرية إلى ا شرت في الإ لمحـة بالقصور والمحـاريس وقـد ا سـكتـ ن

يـين  بيز يل ا هم العدو، وقد صمدت هذه الأربطة أمـام أسـا سكان يلجأون إليها إذا د نطالأطلسي وكان ا ل ط همل
سكرية  تـدربات ا ية خاصة بالإضافة إلى كافة ا تدريب على الفرو يمون في هذه الأربطة با لعـوقد التزم ا ي ل سـ ل لمق

هماتهم على أكمل وجه هالتي تؤ يام  بمهم  للق  .   ل
ثقافـة   شارها أخـذت ا يـة فمـع ا يـة ا نا تمـت الأربطـة با سكرية، فقد ا همة ا لوإلى جانب ا تـ لعلم ل نلع ح هلم

يـة الـتي عـصفت  يـارات الفكريـة والمذ شار الديـن الإسـلامي وقـد عـرف المغـرب ا شر مع ا بالعرية  ت تـ ت هب ل ن تن
شرق ، الأمر الذي دفع بالمرابطين في يـارات ، خاصـة لمبا تفقـه في الديـن لمواجهـة تـلك ا ت تلك العمائر إلى ا لل

يا  تون أقدامهم في إفر ية  هاء الما يقوقد شرع  ب لك يـة تـدرس الفقـه . يثفق نذ ذلك الحين مدارس  بحت  علموأ مص
 .والحديث 
يـاة   يـق  تعـاون بـين أفرادهـا  ية في الأربطـة فكانـت تقـوم عـلى أسـاس ا ياة الجما حأما عن ا لتحق ل ع لح
ية إسلا ثا لية  م سب موقـع . م بحري  يد البري وا هم عن طريق ا حيث كان الأفراد يجمعون المؤن بأ ل لص س نفح

                                              
ية، أن 1  .19ظر مادة رباط ، ص مـ دائرة المعارف الإسلا
 . من سورة الأنفال 62ـ الآية  2
 . من سورة آل عمران 199ـ الآية  3
ية ، ص  4  .19مـ دائرة المعارف الإسلا
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ناعة آلاتها فضلا  تموين من زراعة و يات ا به  صالأربطة وكذلك كانوا يقومون بإعداد الطعام وكل ما  عمل لتطل ت
ناعة الأسلحة   .1صعن 

بادة ، فالجماعة التي التزمت بالربا  ية ا لعأما من نا بـادة ح نة بربها وبرسالة الإسـلام فكانـت ا لعط مؤ م
تأخر عنها يتصر على الصلوات الخمس، وقد وضعت عقوبات لمن  سلم كانوا يحفظـون القـرآن . تق لوفي أيام ا

سيره   .2بتفويقومون 
سلمين فقد دفعت عـن أهـل المغـرب   للموالجدير بالذكر أن الأربطة أدت خدمات جلى للإسلام و

بير الفتن كإلى حد  يل الله ، تعمـل ّ تفاني في  شف وا ثالا للزهد وا شرق، وكذلك  شرت في ا ب التي ا سم ل تق لم لت ً ن
ها من وراء ذلك جزاء ولا شكور تغي أ شر الإسلام، لا  ًعلى  هل يب وكانت بلاد المغرب الإسلامي تزخـر  . 3ن

نقوم بجرد هذه الأربطة فيما يلي سـئات الأربطة و  : بم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
تاب، القاهرة،  : كمال الدين سامح ـ  1 ئة المصرية العامة  للكالعمارة في صدر الإسلام، ا  .20 ـ 10، ص ص 1982لهي
سـه  2  .نفـ 
سـه ، ص ص، 3  .18 – 14 نفـ 
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  : 1 رباط سعادة ـ1
يـة وذلك   بق ذكرها في الفـصل المخـصص للعـمارة المد نة طولقة التي  نيقع في قرية فرفار بأنحاء مد سـ ي

يات   ) .28(الصورة الجوية رقم )  30(، الخريطة رقم 162 ـ 748) = س، ع(ثوفقا للإحدا
ناء إشـارة  ابـن   يـة وحـتى الـرحلات إلى هـذا الـرباط با يـة ولا الجغرا تار شر المـصادر ا ثلم  تف يخ ل ســت

تابه العبر التي يقول فيها  تـنى : ((... كخلدون في  بض على سعادة فخـرج منهـا وا بوأوعز إلى أهل طولقة با لق
سميهم ية يـبأنحائها زاوية ونزل بها هو وأصحابه ثم جمع أصحابه المـرابطين وكان  وعـلى ضـوء مـا  . 2...))لـسن ا

بارة عن قاعـدة هجـوم  يث كان  تعمل في تلك الفترة  بارة عن رباط ا نا أن هذه الزاوية  تضح  عبق  بح سـ ع ل ي سـ
يث يقـول  تقل إليها بمريديه  تنى بضواحيها زاوية ا حوالديل على ذلك أن سعادة خشي الإقامة في طولقة فا نب ل

تخلفين عن وأقام المرابط سعادة : ((... ابن خلدون  يه من المرابطين ا ته بزاب طولقة وجمع من كان إ لمبزاو ل ي
يلي وحاصرها أياما  ناجعة وغزا  ُا مل   .3...))ل

  :  وصف الرباط* 
تقـصي المعلومـات مـن   يـام  نـا خـلال ا يـث لا بق من هذا الرباط إلا أطـلال دارسـة،  بلم  حظ بح لقي

ية على طول ا  .لرباط وعرضه تمالموقع، أكوام من الحجارة وطوب اللبن مر
تفان غزال   يه  شير إ سـكما أن هذا الأخير لم  ل سه كما عاهدناه في العمائر الأخـرى ) Gsell(ي طلفي أ

نـه وإجحـاف في حـق هـذا المعـلم الأثـري الذي لعـب دورا لا يمكـن  هوا  ًبإقليم الزاب وقـد يكـون ذلك  م ًسـ
تاريخ   . لإجحاده عبر ا

 
 
 
 
 
 

                                              
تولي ولزمه : سعادة ـ  1 يه تازة أبا إسحاق ا يث درس على  با للعلم  هلاية، عابد وزاهد رحل إلى المغرب  يلة رياح ا لمن  طل ل فقب ح ًل ق

نكر حتى اشـتهر بذلك ، ثم بدأ في جمع  يير ا هدي بن تومرت في  ثل ا سه  لمحتى تمكن من الفقه ثم رحل إلى طولقة وأخذ  تغ لمنف م ب
نة أصحابه المرابط سكرة وحاصروا ابن مزني  تد ساعدهم زحفوا على  ندما ا ية و سـين وكان يطلق عليهم ا ب شـ ع نس هـ ثم القضاء 730ل

نة  باعه  يت أ سـيه و ت  .82، ص 6العبر، ج: ابن خلدون: هـ ، أنظر705تشـتعل
تاب العبر، ج  ـ 2  .47 ـ 46، ص ص 6كابن خلدون ، 
 .47نفسـه ، ص   ـ 3



ثالث سكريةالمعالم والمواقع الأثرجرد ............................................................................................. لالفصل ا هد الإسلاميلعية ا  لع في ا

 93

  : 1بن عزوز رباط  ـ2
بلدي رقم يقع في بلدة   ل الذي يصل بين الـبرج ويـوة والذي 13لبرج بن عزوز وهو محاذي للطريق ا

تحديـد في نقطــة تقـاطع خطـي الطـول والعـرض   45يبعد عن مقر الولاية بحوالي  نـوب غــرب، وبا ل كلم  ج
 ) .29(الصورة الجوية رقم )  31(، الخريطة رقم 158 ـ 744)= س، ع (

يـــة   تار يخلقـــد أغفلـــت المـــصادر ا يـــة الحـــديث عـــن هـــذا الـــرباط ل نـــا             . فوالجغرا لإلا مـــا تركـــه  ّ
يث يقولJ.Magouelonne) ماكولون. ج( تغله بـن : ((... ح  بة على الرباط الذي ا ســبرج بن عزوز  نسـ

تصوف  بد وا لعزوز في مقاومة الأتراك ، وا   .2...))لتع
تعمل لـصد هجـمات الأتـرا  تج أن هـذا الـرباط كان  نـا  سـومن  ت يـه نسـ نطقـة مـن جهـة، نـ لمك عـلى ا

بد من جهة أخرى ، والجدير بالذكر أن هذا الأخير قـد تعـرض إلى العديـد مـن الترمـيمات، ممـا أفقدتـه  للتعو
شت  ية التي توجد فوق باب المـدخل  يه اللوحة ا شير إ سجد وهذا ما  ية وحول إلى  نقـبغه الدفا لجص ل ت م ع ص

ية بخط مغربي رديء  تابة تأ سـعليها  توي على ما يلي عتقع في أحد . سيك تحشر سطرا و  ].36اللوحة : [ ً
سم الله الرحمن الرحيم1   /.ب ـ 
تقوى2    /.3ل ـ قال تعال وتعاونوا على البر وا
سجدا3  نا  يه وسلم من  ً ـ وقال صلى الله  م ب ّعل ّ./ 
نة 4  نا الله له قصرا في ا لج ـ    / .ًب
يح [  ـ 5   ........]/.لصحا
 /.سلام على رسول الله ل ـ الحمد  والصلاة وا6 
يد 7  سجد على يد ا ناء ا سـ ـ قد تم  لم  / .لب
سوفي8  يد بن محمد ا ل ـ محمد ا   /.4لع
هر رجب الفرد 9   / .ش ـ القماري في 
بوية 1239 ـ عام 10  هجرة ا لن من ا  / .ل
سليم 11   /.لت ـ على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى ا

                                              
تصوف: بن عزوز ـ  1 نه محمد بن عزوز مؤسس زاوية البرج، أنظرمهو عالم  نطقة الزاب، وقد خلف ا ب عاش خلال الحكم العثماني  : بم

 .ص . د . ت . العقد الجوهري، د : أحمد بن داود 
 RECUEIL. Des Notices et mémoires de la société Archéologique du département de              ـ  2

Constantine 1er Volume de la cinquième série, Année 1910, pp. 213 – 220.                                
 . من سورة المائدة 02ـ الآية  3
سوفي 4 سوفي وهم من : لـ محمد ا يد بن محمد ا سجد، وهو محمد ا ية إلى  ته الدفا ناء الذي غير شكل الرباط من  لهم اسم ا ب م ع ي لعب ه ئل

نة قمار بوادي سوف   .يأصل مد
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  ]37اللوحة ]  [ 28المخطط  : [ عاموصف الأ ـ ال
نحرفـا   َيأخذ رباط بن عزوز شكلا  م شمالي . ً  م، أمـا طـول الجـدار 12,55لـطـول ضـلع الجـدار ا

بلغ  نوبي  يا يقـدر 12,15ل م ، كما نجد أن الجدار اشرقي يصل إلى 14,20فلج ف م أما عرض جداره الغـربي 
 . م 12,55: بـ 

شمالي، أما  تصف الجدار ا لندخل الرباط بواسطة مدخل ريسي يقع في  من ثاني الذي يقع ئ ل المدخل ا
 م فإنـه قـد بـني ، للإشـارة فـإن تعـدد الأبـواب يرجـع إلى 1,40لفي الركن الأيمن للجدار اشرقي والمقدر بــ 

يتهـا في  ية الرباط ودوره مـن مـدخلين إلى أربعـة عـلى غـرار الأربطـة الموجـودة في العـالم الإسـلامي لأ همأ هم
نـة وخارجهـا، وتكلـم  يـنهم يالاتصال بين داخل المد يين مـن  بـير مـن المـؤرخين والجغـرا يتهـا عـدد  بعـن أ ف ك هم

بط نظام الدخول والخروج ية  يل  ضالقزويني الذي جعل من تعدد الأبواب في ضرورة  عمل   .1لتسه
بـة   ية  شما نعدمـة في الداخـل، مـا عـدا الـتي توجـد في الواجهـة ا للقأما عن زخرفة الـرباط فإنهـا  لم لـ
 ) .اللوحة   (( المركزية 
يعـة هذا ونج  ئـة مزاغـل في كل جـدار ، وهـذا يعـود إلى  تحات وهي مصممة على  بد تعدد ا طي ه لف

سكرية ته ا بنى وو لعا   2ظيفلم
شرت في الجزائر خلال مدة وجودهم  هرت وا ية التي  تتبر هذا الرباط من طرز الأربطة العثما ن نيع  .ظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
باد ، دار صادر بيروت ، : ـ زكريا بن محمد بن محمود القزويني  1 بار ا بلاد وأ لعأثار ا  .08هـ، ص 1380خل
سابق، ص ص ) كعاك(ـ عثمان  2  .75، 74لالمرجع ا



ثالث سكريةالمعالم والمواقع الأثرجرد ............................................................................................. لالفصل ا هد الإسلاميلعية ا  لع في ا

 95

يـا ـ    : صونالحنثا
يع لا يوصل إلى  تـه مـن 1 مـا في جوفـهمنمفرد حصن وهو كل مكان  تقويـة موقـع مـا وحما ي، وفقـا  ل

ناك نوعان من الحصون هجمات المعادية و ها  :ل
توي على الأسوار والمداخل والأبـراج : ًأولا  سلم، و با ما بين في وقت ا يححصن دائم أو ثابت وغا ل ًل

نادق ية وا لخوالمزاغل والممرات الخار  .ج
يا  ًثا ية، وتقام حين يكون : ن يدا هالحصون ا ن باك مـع القـوات المعاديـة أو حـين يكـون توقـع لم شتناك ا

باك  .2شتوجود ا
يين لإقامة الحصون  بان ر ناك  سـو س ئيه  :ب
تمركزة في الموقع المحصن إلى أقصى حد ممكن1  تفادة من قوة الوحدة ا لم ـ الا  .سـ
نطقة الـزاب بجا2  تفادة من إمكاناته لإحراز أي توقف وقد اهتم أهالي  نع العدو من الا م ـ  نـب سـم

ية المضطربة وتجلى هذا الاهـتمام في وجـود  يا يجة الأحداث ا تلكاتهم  هم و يالحماية والدفاع عن أ سـ سـ ن لمم ت نفس
نقوم بجرد هذه الحصون نا  ية و سـمجموعة من الحصون الدفا ه  :ع

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
باء، العدد ـ  1 ها، مجلة الأ بدة حصن وأحوا نعلي نصير دكار، المعاني اللغوية   .17، ص1991، 11ضل
يثم، موـ  2 توزيع، بيروت لهالأيوبي مقدم ا شر وا سة العرية  توسط، المؤ بعة ا بعة الأولى،  سكرية، ا نات ا لضوع ا ب س ل مط لط لع للني لتحص

 .257، 256، ص ص 1، ج1977
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شانة1  :1لي ـ حصن 
يات36يقع هذا الحصن عـلى بعـد حـوالي   سكرة وذلك وفقـا للإحـدا نـة  ث كلـم غـرب مد بـ يـة    ي تا ل ا ل

 ) .30(الصورة الجوية رقم )   32( ، الخريطة رقم 161 ـ 749) = س،ع(
يث يقول  ييزا  باحث كا ند ا يين لكن ورد ذكره  تب الرحالة والجغرا يه  شر إ حلم  م لف ع ك ل يوجد : ((... ت

تعملة في هذا الحصن يث عثر على بقايا أحجار كانت  شانة  سـحصن في قرية  مل  .2...)ح
يث يقولوهذا ما يدعمه ا  نة طولقة  حبكر في وصفه لمد ي وهي ... طولقـة مـن بـلاد الجريـد : ((... ل

يوس(ثلاث مدن  يلي ،  نطالبرج ،  نادق ) . بمل خها عليها أسوار و   .3...))كل
نطقـة   نا تحديده، لكن من المرجح أنه بني خلال حـكم بـني رومـان في  نائه فلا  مأما عن تاريخ  ن يمكب

ثالــث بائــل مــن جهــة وبــين لالــزاب، أي خــلال القــرن ا نطقــة صراعــات بــين ا هدت ا يــث  لق هجــري،  شــ لمح
يين من جهة أخرى   .طمالفا

  : عاموصف الال* 
بق من هذا الحصن أي أثر يذكر أو يدرس    .يلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
نطقة آنذاك: ليشانةـ  1 بة إلى حاكم ا تلال الفرنسي  يت بهذا الاسم إبان الا نة طولقة، وقد  لمقرية من قرى مد سـ سم ني  . ح
                                                                                   .P.L. CHMBUZAT. Op.cit.p 380ـ     2
بكري   ـ 3 بد الله( لا سابق، ص ص، ) : عأبو   .53  ـ 52لالمصدر ا
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 :1 ـ حصن أوماش2
سافة   سكرة على  نوب غرب ولاية  ميقع  ب يات 22ج  ـ 774) = س، ع ( ث كلم وذلك وفقا للإحدا

 ) .31(الصورة الجوية رقم )  33(ريطة رقم  ، الخ160
سكرة بقــوله  نــد ذكــره الخــبر عــن بــني مــزني أمــراء  نــد ابــن خــلدون وهــذا  بــوقــد ورد ذكــره  ع : ع

هادنـة أعـوام الأربعـين مـن المايــة ((... سكرة وصـار مـع ابــن مــزني إلى الاتفـاق وا لمورحل بن أحمد من  بـ
نة  ثا ما نوده ومع...ل ُه العرب من سليم فأجفل بالزاب ونزل أوماش مـن قـراه وكان جثم ارتحل إلى الزاب في 

يـه  هـا إ تـه، د لبها حصن ن وفرت العرب من الذواودة وسائر رياح أمامه ودافعه يوسـف بـن مـزني بهد فعي
  .2...))وهو بمكانه من أماش 

يـث عمـت   نطقة الزاب  بق ذكره أن هذا الحصن بني خلال أواخر حكم بني مزني  حتضح مما  لم سـ ي
يلا . ضى والانحطاط الفو يلا إلى الفـوضى والـولاة  هم وتحاربهم ووجـدت الرعـايا  ًوكثر الملوك وتزا بً ب سـحم سـ

  .3إلى الجور
  : الوصف العام* 

يـضان   ست معالمه بالمـرة، وذلك راجـع ربمـا إلى ا يث  بق من هذا الحصن أي أثر يذكر،  لفلم  طمح ي
نطقة   .4لمالذي ضرب ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
بائل العرب من الذواودة ، أنظر : أوماش ـ  1 نتها  سكرة وقد  نة  ققرية من قرى مد سك ب  .516، ص 6ابن خلدون ، العبر، ج: ي
سابق ، ج 2  .517 ـ 516، ص ص 6لـ ابن خلدون ، المصدر ا
     M.G. de Vulpillieres, Monographie de BISKRA de du SAHARA. Constantinois. P.22  ـ   3
                                                                                      .Sell (ST) .op.cit .F: 48 N° 56ـ  4
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 :1 ـ الحصن العثماني3
يـة   تا يات ا سكرة القديمـة غـربا وذلك وفقـا للإحـدا ليقع في  ل ث ، الخريطـة 176 ـ 777) = س،ع ( ًب

 ) .32(الصورة الجوية رقم ) 34(رقم 
تــه بقــوله   يــاشي في ر نــد ا ــره  حللقــد ورد ذك لع ساكر : ((... ع ــراك عليهــا و يــت بالأت عــإلا أنهــا ا بتل ّ

تولى عليها هؤلاء ثارة وهؤلاء تارة إلى نا على رأس المـاء الذي يـأتي يالأعراب،  نا  ً بنى الترك عليها  يً حصحص
ها وأجحفوا بهم في الخراج  بلاد وضروا بأ تملكوا ا هلإليها  ل   .2...))ف

يـث يقـول  ثـاني خارجهـا  نـة وا يـن أحدهــما داخــل المد شير إلى وجـود  حأمـا الورتلاني  لن ي حـصي : ف
نان للترك ((...  بلد والآخر خارجها، عامران )بسكرة القديمة ( حصوفيها    .3...))لأحدهما في ا

سه بقوله   يه في أ تفان قزال فأشار إ طلأما  ل سكرة القديمـة يوجـد حـصن عـثماني، إذ : ((... سـ بـفي 
 .4...))توجد جدران بحجارة مصقولة وأعمدة 

بط في أيام   بق ذكره نرجح أن هذا الحصن بني خلال القـرن العـاشر هجـري وبا لـضمن خلال ما  سـ
نة صالح راسي نظام الجزائر  نة خضعت  يث نجد أن المد سـ  ل ي  .5 1552ح

نطقـة مـن جهـة   يجة للحروب والـصراعات الـتي كانـت قائمـة بـين الأعـراب مـن جهـة وأهـالي ا لمو تن
نطقـة آنـذاك ، . أخرى يـاه الـتي تـزود أهـالي ا بـع ا نـد  يـع وذلك  ناء الحـصن ا تدى الأتراك إلى  لما لم ن ع ن ب مه لم

بلاد وأجحفوا بهم في تمكنهم من الماء لفملكوا ا  .ل الخراج ولم يقدروا على الخروج عليهم 
  : الوصف العام* 

ناك   نا و شرة  بق من هذا الحصن سوى بعض الحجارة وأعمدة  هلم  ه ت بب تهديم هـذا . مني سويرجع 
ية في  تعمارية الفر بة الا سـالحصن إلى ا نسـ نا في ذلك المكان واتخذوا 1844 مارس 04لحق يدوا  يث   ً حص شـ ح

باشرمنهما مرك سكري ا يا وأخضعوها للحكم ا سكريا دفا لمزا  لع ع ًع ً ً6.  
 

                                              
نة ـ  1 تداء من  نطقة الزاب ا ية التي حكمت  سـبة على الدولة العثما ب ن مسـ  .م، أي مدة ثلاثة قرون 1844م إلى 1541ن
ياشي  2 سابق، د) أبي سالم ( لعـ ا  .ص.لالمصدر ا
سابق، ص )حسن بن محمد ( ـ الورتلاني  3  .87ل، المصدر ا
 GSell (ST) .op.cit .F: 48 N° 10                                          ـ                                                 4
     J. Maguelonne. Monographie Géographique et Historique de la Tribu  des Ziban R.C.01er.vـ  5

  1910 . pp.240 J 242.                                                                                                           
                                                                            .J. Maguelonne op.cit .pp. 262 – 263 ـ      6
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تمة4   : شـ ـ حصن 
سكرة بحوالي   يات 8بيقع شرق ولاية  الخريطة . 177 ـ 784) = س،ع ( ث كلم وذلك وفقا للإحدا

 ).33(،الصورة الجوية رقم ) 35(رقم 
ثين   بـا بعض ا هـذا الحـصن إلا ذكـره  يين  تب الرحالة والجغـرا شر  حلم  ل لف لـ ك بحيـث ذكـروا أن هـذا . ّت

تحات تخلله  ية  بة كان محاط بأسوار عا يد فوق  فالحصن قد  ت ل هض ناتها عـلى إبعـاد  . 1شـ تحـصيوقد ساعدتها 
تدخل العثماني   .2لا

نـاء الحـكم  العـثماني   سه فمـن المـرجح أن بـني خـلال القـرن العـاشر هجـري أي أ ثأما عن تاريخ تأ سيـ
ينطقة الزبان   .بم

  : الوصف العام* 
ست معالمه بالمرة لم   ته وقد  توجب درا طمبق من هذا الحصن أي أثر  سـ سـ  .يي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
           .Alronne (Clement); L'Algérie Frnande Wathan Edition paris . ( S D ). Pp. 220 – 221  ـ 1
ية رقم   ـ 2 شر يك ويت المال والوثائق ا با يف الوطني الجزائري ، مجموعات ا عسجلات الأر يل ل لشـ  .ص.د.قسـنطينة  . 12ب
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  : أولاد جلال ـ حصن 5
بعد بحوالي   نة أولاد جلال والتي  تيقع هذا الحصن في مد سكرة ، 100ي نة  نوب غرب مد بـ كلم  ي ج

تحديـد في نقطـة تقاطـع خطي الطور والعرض  الـصورة )  36(قم  الخريطـة ر128 ـ 718)= س، ع ( لوبا
 ) .34(الجوية رقم 
نطقة  ية بالرغم من أن ا ية والجغرا تار لملم يرد ذكر هذا الحصن في المصادر ا يخ بـور 1فل ع ، كانت مركز 

نـد بعـض المـؤلفين في  تجارية من جهة ، وبصفتها معبرا للحجاج من جهة أخرى، وقد ورد ذكـره  عالقوافل ا ل
يــب الــتي باحـث      لالحديث عـن الغـزوات والأسا هــا في تحـصين المـداشر والقــرى، فا بــائل  ل كانــت ا بعت تلق

) Le Tbilleu ( يقول ... )) : يـع بـه نة القديمة لأولاد جلال كان يوجـد حـصن  نفي الجزء اشرقي من المد ي مل
نة من أي تدخل ... أربعة أبراج    .2...))يوذلك من أجل حماية المد

ته بقـ  ياشي في ر حلوهذا ما يدعمه ا وقريـة أولاد جـلال مـن أكـبر قـرى الـزاب وهي : (( ... وله لع
نعة من العرب ... قرية جامعة    .3...))موهم في قوة و

يـه بقـوله ) Gsell) (ستيفان قزال(أما   سه فإنـه أشـار إ لفي أ يوجـد بـأولاد جـلال بقـايا : ((... طلـ
تـوي عـلى  يـث كان  نطقـة ،  يـة  يحلحصن ربما يكـون مـن المخلفـات الروما بح للم شكل ن لـأربعـة أبـراج مربعـة ا

تصف كل سور من أسوار الحصن    .4...))منبالإضافة إلى وجود أربعة أبواب في 
نطقـة مـن أجـل   تعمله أهـالي ا نـا أن هـذا الحـصن كان قـد ا تـضح  بق ذكره  لممن خلال ما  ســ ل ي سـ

نطقـة ست  ية المـضطربة الـتي  يا يجـة للأحـداث ا تلكاتهم  هم و محمايتهم والدفاع عن أ ت مـس سـ سـ ن لـممـ  الـزاب نف
  .5خاصة خلال القرن العاشر هجري

  : الوصف العام* 
نـد   نـاء، لكـن  تعملة في ا بق من هذا الحصن أي أثر ما عدا بعض الحجـارة الـتي كانـت  علم  ب سـ لي مـ

نا إلى  سه) Gsell) (سـتفان قزال(عرجو هـو 6طل في أ شكل الافـتراضي،  ف يمكن أن نصف هـذا الحـصن با لـ
تد على يلا ،  تميأخذ شكلا  ًتط مسـ ية ً تـبر مـن الأجـزاء الأسا ســ أجزاء الأسوار أربعة أبراج مربعة، والـتي  تع

توى الحصن على أربعة مداخل  سارات، وقد ا يه الزوايا والا نا تكثر  يه شكلا  سور  حالمكونة  ف نكن س تغط ملل
تصف كل سور يكل المـادي . منموزعة في  شكل ا ية الـتي  نـاصر الأسا هـأما الأسوار والتي تعد من ا تـ ســ للع

نجد سورين وذلكالعام لل  . من أجل تدعيم الأمن لهفحصن 
                                              

ياشي ـ  1 سابق، ورقة : ماء الموائد : لعأنظر رحلة ا  .416لالمصدر ا
 .Le Thilleux (J.) Owargla . cité Saharienne libiraire Quentaliste. Paul G .euthne, 1983, p.115 ـ   2
ياشي  3 سابق، ورقة )أبي سالم ( لعـ ا  .416ل، المصدر ا
                                                                                        .Gsell (S.T), op.cit. F° 48. n° 65  ـ4
                                                                               .J. Maguelonne R.C . op.cit .. p. 263 ـ   5
                                                                                      .Gsell (S.T), op.cit. F° 48. n° 65ـ    6
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سطحة ـ حصن 6   : 1لا
بعـد بحـوالي   يدي ناجي والـتي  نقة  تيقع هذا الحصن في  سـ سكرة وذلك 102خ نـة  بـ كلـم شرق مد ي

يات    ) .35(الصورة الجوية رقم )  37( ، الخريطة رقم 3849 ـ 292) = س،ع ( ثوفقا للإحدا
نة لقد قام أحمد بن ناصر بن محمد ب  يـب خـلال  ســن محمـد ا سكري 2هــ 1175لط نـاء حـصن  عـ  بب

نبي تداء أ نقة لحمايتها من أي ا جوهو قريب من ا ع   .3لخ
  : الوصف العام* 

سمى   نة أحمـد بـن عـلي ا يـام باي  نـاء  لمـلقد هدم هذا الحصن أ ي قـسـنطث بلي( ق نقـة ) لقـا لخهاجمـة ا بم
نة  سائر فادحة وكان ذلك  سـيث الحق بها  خ   .4 هـ1210/ م 1794ح

نة   نطقــة  تلال الفرنــسي  ســـوقــد بــني برجــا مكانــه إبان الا للم حــ  ، وقــد هــدم هــذا الأخــير 1854ً
ها  باب  نجهللأ  .سـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
يا 1 بة على علو المكان المقام الحصن وهو حي من أ سطحة  حـ ا سـ نقة نل  . لخء ا
نقة، مخطوط عائلي،  2 شاء عمارة ا يد الموهوب، تعريف إ بد ا لخـ محمد الموهوب بن  ن لمج  .1982ع
ية  3 شا يلة ا ينهما وبين  يانة وكذلك  نقة وسكان  بـ خاصة وأن حروبا طويلة كانت قائمة بين ا ل ب ل قلخ ب ً. 
سابق، ص  4 يد الموهوب ، المصدر ا بد ا لـ محمد الموهوب بن  لمج  .20ع
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ثا ية لثا نات الدفا ع ـ ا    :)المرافق ذات الغرض الدفاعي( لتحصي
ياتهـا، ا  بـا هامـا في  ها جا نذ القديم على أن توفر  شرية  تمعات ا تمت الأمم وا حا س ًم ن نفـب لل لمج لمتمـثلة في ه

هـدوء، وبعـدما  يـاة ا نعم  تطـور أو  نمـو أو  تمـع أن  تقرار والذي بـدورهما لا يمكـن لأي  لالأمن والا بح يـ ي يسـ مج

نـة وقريـة بوسـائل تـضمن له حـدا أدنى مـن  تمعاتـه مـن مد يـة زود  هذا الجانب من أ ًّأدرك الإسان ما  ي هم مجن ل
تقرار نة. سـالأمن والا يـه : ((...  للقـرار والمـأوى يوقد ذكر ابن خلدون أنه لما كانت المد فوجـب أن يراعـي 

ها، فأما الحماية من المضار فيراعى لهما أن  يل المرافق  نافع ـ و ها ـ وجلب ا لدفع المضار بالحماية من طوار هق تسلم
تـوعرة  بة  نة إمـا عـلى  تمع من الأ ياج الأسوار وأن يكون وضع ذلك في  يعا  نازها  ميدرأ على  مك ل هـضم سـ مججم ً

بل وإما با   . 1...))سـتدارة بحر أو نهر بها لجمن ا
نادق  بة والدفاع وا نطقة الزاب كانت مدنها محاطة بالأسوار المدعمة بأبراج المرا لخوفي  ق   .2م
ثـل هـذه   يـة الـرد عـلى أي هجـوم خـارجي و هل مـن  يا  هـا موقفـا اسـترا تار  تمبعد أن  عمل يج تيخ س يـل ً ت ً

نات فيما يلي   :لتحصيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
سابق، ج) عبد الرحمان( ابن خلدون  ـ 1  .617ص، ) المقدمة ( 1ل، المصدر ا
يف  2 يط المادي ، ترجمة أحمد تغلب ) نيكيتا( ليســ ا ية ، ا نة الإسلا تخطالمد لي يوسكو، . م يكومور ، فجر ا نا ل  .97، ص 1983لسـ
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نـدق1  ]29لمخطط ا : [ لخ ـ ا
تفاوتة ، وتأمين حماية المقاتلين   يب تحكيم الأرض ويكون محفورا في الأرض بأعماق  لهو أحد أسا مل ً

يـة 1من أنظار العدو وتأمين ظروف أفضل للـرمي ورصـد الحركـة نـدق مـن الوسـائل الدفا ع ، كـما يعـد ا لخ
سلبي نذ القديم لحماية  . 2لالقديمة وهو شكل من أشكال الدفاع ا تخدم  ما سكرات سـ لمعـالحـصون والمـدن وا

سكري بحت جزءا من الفن ا ندق وأ لعثم تطورت فكرة ا ص ًلخ
3.  

ثل   سطة  نطقة الزاب خاصة التي توجد مواقع  يلة في  موقد عرفت هذه الو بم  : منسـ
سكرة القديمة نة  بأ ـ مد   :  ي

بكـري  بق واضحة واندثرت بالمرة ، ومما يدعم وجـوده نـذكر ا ندق لم  لنجد أن معالم ا ت  الذي وصـفه لخ
سكرة : ((... م بقوله 11/ هـ5في القرن  ثيرة وقاعدتها  بوسكرة كورة فيها مدن  ك بـيرة عليهـا ... ب نة  كوهي مد ي

 .4...)) خندق 
ينها خلال القرن   يصف  ياشي  تحصأما ا بلاد الـتي : ((...  هـ، بقوله 10فلع لـوبالجمـلة مـا رأيـت في ا

سن منها ولا أحصن من حسلكتها شرقا وغربا أ ً نادق ً   .5...))خ أسوار و
نة طولقة    : يب ـ مد

بكري بقوله   نة كما ذكرها ا يط بكل المد نادق  للقد كانت ا ي تح طولقة من بـلاد الجريـد وهي : ((... لخ
نادق ... ثلاث مدن  خها عليها أسوار و  ...)) .كل

نة أولاد جلال القديمة   :  يجـ ـ مد
ندق حفر ح  بة أولاد جلال محاطة  بخلقد كانت  بائـل قص نة من أجل حمايتها من غارات ا لقول المد ي

سه بقوله  يفان قزال في أ نا  ها وهذا ما يوضحه  طلالمعادية  س تل بير لحمايتهـا مـن : ((... ل ندق  بة  كويحي با خلقص
  .6...))تدخل الأعراب 

تعملت هـذا الحـاجز   نطقـة الـزاب كانـت قـد ا يـا أن  نـا  تـضح  بق ذكـره  ســمن خلال ما  جل ل ي مســ ً
نا هذا الدفاعي بكثر ته في مجال  توجب درا نه أي أثر  بق  شديد لم  ثة، لكن للأسف ا سـ سـ ي بحل ي  .م

      

                                              
ندق ، ج  1 سكرية ، مقال ا يد محمد ، الموسوعة ا لخـ رعد  لع شق ، . 2سع  .137،  ص، 1985مد
ثقافة، الكويت ،  2 تاب ا سلة  ية، عالم المعرفة  نة الإسلا تار، المد بد ا لـ عثمان محمد  ك سل ي سـ مع  .141، ص 1988ل
سابق، ص  3 ندق، المرجع ا يد محمد ، مقال ا لـ رعد  لخ  .172سع
بكري  4 بد الله( لـ ا سابق، ص ) عأبو   .52لالمصدر ا
ياشي ـ  5 سابق،  د )أبي سالم ( لعا   .ص. ل، المصدر ا
                                                                                        .Gsell (S.T), op.cit. F° 48. n° 65ـ  6
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  :  ـ الأســــــوار2
          

شـبي أو   نـدق يأخـذ شـكل حـاجز تـرابي أو  يـة يـلي ا نات الدا سور هو نوع مـن ا خـا لخ فع ي لتحـصل
نة أو الحصن يط بالمد يحجري  يـة الدخـو . 1يح تحكم في  سور  تخدم ا عملوقد ا للـ لـ نـة، ســ يل إلى الموقـع أو المد

يداني يقام على عجل في زمن  سور ا ثابت أو الدائم وكان ا يداني وا شكله ا نذ القدم  سور  لمولقد عرف ا ل ل لم ب مل
ية يدا سلم وهي أقوى من الأسوار ا تة فكانت تقام في زمن ا ثا نالحرب ، أما الأسوار ا لم ل ب   .2ل

تلفة منه  تاريخ أشكالا  مخوقد أخذت الأسوار عبر ا نـاك أسـوار ًل يضوية، كـما أن  يلة ، وا ها ا ب لتط لمسـ
نة ية القصر أو القرية ا شكل جزء من  لمحصمزدوجة، وأسوار عضوية  ب  . نت

هـا   تطويرهـا وزيادة ارتفا ناؤون  ندسون وا سور فقد قام ا تع بها ا يتها الحرية التي  عونظرا لأ ب ب ه ل تم ب لهم لم ي ً
تكر ا تحات الرماية ،كما ا سين أشكال  لمـوسماكتها، و ب يـث أكـثروا مـن فتح نائهـا  حسلمون نظامـا جديـدا في  ب ً ً

سمح  نظام في أنـه  سرة وتكمن ميزة هذا ا نعرجة  بارة عن خطوط  ية وكأنه  ية والخار يـالزوايا الدا ل نك ع مخل م ج
تقدمون داخل إحدى الزوايا ندما  تك أعدائهم من أعلى الأسوار  يسلمين  ع   .3لفللم

ي  شكل ا ناصر التي  هلقد كانت الأسوار من ا ت يه من الأولويات للع نة الزاب و علكل المادي العام لمد ي
سكرة خصوصا  نة  نطقة الزاب عموما ومد يط  يت في  ًالتي رو ب ي تخط ًع سكانها، وممـا . م لـلمـا تـوفره مـن أمـن 

يــث يقــول. يــدعم هــذا الــكلام سكرة إلى تهــودة: ((... حابــن حوقــل  سورة عليهــا ... بــومــن  نــة  مــوهي مد ي
  .4...))خنادق

يقولأما ياقوت الحم  سر الكاف وراء بلدة بالمغرب من نواحي الـزاب: ((... فوي  بكسكرة  وهي ... ب
سورة نة  ممد  .5...))ي

نطقـة الـزاب   سكرة و نـة  يين في وصـف مد هاب الرحـالة والجغـرا نـا القـول أنـه رغم إ مويجدر  ف بـسـ ي ب
يـت تعـود إلى ا يـات الأثريـة وا لعموما، خاصة المرافق ذات الغرض الدفاعي، إلا أن ا لمعط ّ ية ً مبـة الإسـلا لحق

هذا الموضـوع نعدمة ، مما أنقص الجانب العلمي  ليلة جدا وتكاد تكون  م ً تـدخل مـن أجـل . ضئ تطلـب ا لممـا  ي
تائج جديدة ية، تمدنا  بنبرمجة حفرية  باحث الأثـري، وإعـادة تـصور هـذه الأسـوار وناءهـا . علم بتكون نواة  لل

 .من جديد
                                              

بعة  1 سكرية، ا يثم ، مقال الأسوار ، الموسوعة ا لطـ الأيوبي مقدم  لع سة العرية ، بيروت، 02ه توزيع، المؤ شر وا ب، دار الفارس  س ل للن
 .458، ص 4 ج،1990

يثم ، نفس المرجع، ص  2  .459هـ الأيوبي مقدم 
بد العزيز   ـ 3 يد  عسالم ا تاريخ والحضارة والآثار،ج: لسـ ية في ا لبحوث إسلا ،      1979، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1،ط2م

 .22ص 
سابق، ص   ـ 4  .98لابن حوقل ، المصدر ا
سابق، ص  5  .625لـ ياقوت الحموي المصدر ا
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  ]30المخطط  : [ د ـ الأبراج
يـذ الرمـايات، لقـد وجـدت الأبـراج تعتبر الأبراج  نات المعـدة للدفـاع، و لتنف جزء قوي من ا ّ لتحـصي

ية  تد ية ا ية الدفا نذ العصور القديمة وهي تعد من الأ نات والأسوار،  بات ا يمعلى مقدمة من  ل ع ب ي عن ن م تحص لمج
سل يانة أرواح ا تح حرصــا مــنهم عــلى  نــذ العــصور الأولى الــتي تلــت ا سلمون  لمــالــتي أقامهــا ا صــ ًلمــ ــ لف مين م

تلكاتهم  .1ممو
يــه الــزوايا   نا تكــثر  يــه شــكلا  سور  ية المكونــة  تــبر الأبــراج مــن الأجــزاء الأسا فو ًن س تعط للــ ســـ مــتع ً

سارات   .نكوالا
سمين ، طــابق ســفلي وعلــوي، وقــد تعــددت أشــكال الأبــراج منهــا   قــسم الــبرج إلى  المربعــة : ينقــ

تعددة الأضلاع به دائرية، و يلة أو الدائرية أو  موا شـ   .2لمسـتط
تخريــب   تعملة أو ا يــة ا نا نطقــة الزبــان للــزوال وذلك راجــع للــمادة ا تعــرض أبــراج  ليجــة  سـ ئ ب ي ل لمــن ل م ت

ها ودراسـتها أثريا  ية الفحص المعماري  نا لا يمكن أن نقوم  ًوالتهديم، فإ ل بعمل  . ن
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
يثم (الأيوبي ـ  1 سابق، ج)همقدم   .176 ، ص 1ل، مقال البرج، المرجع ا
سـه ، ص  2  .177فنـ 
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 :  خلاصة الفصل
سكرية ا  نا بجرد المعالم والمواقع الأثرية للعمارة ا يا لعمن خلال  م ها ق تائج أ ية، توصلت لعدة  هملإسلا  :نم
ياة، 1  يعة وظروف ا تمدا من شروط أملتها ا ناء الحصون والأربطة لم يكن عفويا فكان  لح ـ  ب لطب ً مسـ ً

نطقـة الـزاب  تح الإسـلامي  بـت ا ية الـتي أ يا لميث كانت الأوضاع ا سـ لفـسـ عق مـن تعاقـب الحكومـات ... لح
ياح  سلطة، وا بائل على ا تلفة وناحر ا تا ل ت جلمخ ية والفتن الـتي أنهكـت أهـال لق نبائل بن هلال، وثورة ابن غا ق

ية  يار أماكن دفا نطقة، كل ذلك كان دافعا لا عا ت خلم ً. 
ـي تجمـع بـين 2  نطقـة الـزاب،  يـارات الفكريـة  شار المذاهب وا فهـ ـ وجود الأربطة دلالة على ا بم ت لت ن

بادة والحرب   .مثل رباط عزوز ورباط سعادة. لعا
شواهد الأ3  ثلة في ل ـ قلة ا نـدق ، ( لمتمـثرية وانعـدامها خاصـة المرافـق ذات الغـرض الدفـاعي وا لخا

تور ) الأسوار، الأبراج نا هذا  بمما جعل موضوع  مث  .بح
ية من طين وحجارة وجـذوع 4  يات المعروفة في أغلب الأقطار الإسلا ناء وا تعمال مواد ا م ـ ا ن ب لتقسـ ل
يل  يد و. لنخا ناء المعماري يعبر عن تقا لفجاء ا بولة بطابع إسلامي لب نطقة الزاب  سمت بها  مطعادات ا  .مت
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سكرية ية للمرافق والمعالم الأثرية ا لعقائمة إحصا  ئ

نطقة الزاب  ية  لمالإسلا  )بسكرة( م
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سل يات الموقع الجغرافي اسم الموقع أو المعلم لتسلا  ثالاحــــــدا
ته )س ع (  ته و طبيعو  ظيف

سكرية  162 ـ 748 قريـة فرفـــــار بطولقـــــة ربـــــــــاط  سعـــــــــادة 01 ية  عد ني
 )آثـــــــار(

سكرية  158 ـ 744 بــــــــرج بـــــــن عـــــزوز ربــــــــــاط  عــــــــــزوز 02 ية  عد ني
 آثـــــــار(

شــــــانـة 03 شـــــانـة ليحصـــــــــن  سكرية  163 ـ 749 ليبلـــــــديـــــة  ية  عد ني
 آثـــــــار(

سكرية  160 ـ 774 مـــــاشبلـــــــــــــديـة أو حصــــــــــــن أومــــــاش 04 ية  عد ني
 آثـــــــار(

ثمــــــــاني 05 سكرية  176 ـ 777 بسكـــــرة القديمــــــة لعالحصــــــــــن ا ية  عد ني
 آثـــــــار(

تمـــــــة 06 سكرية  177 ـ 784 شـتمــــــــــــــــــــــــة شـحصــــــــــــــن  ية  عد ني
 آثـــــــار(

سكرية  128 ـ 718 أولاد جــــــــــــــلال د جــــــلالحصــن أولا 07 ية  عد ني
 آثـــــــار(

سطحـــــة 08 يـدي نـاجي لحصــــــــن ا سنقـة  سكرية  3849 ـ 292 خ ية  عد ني
 آثـــــــار(
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 . تمهيـد *   
 .شـبكة المواصلات :أولا   
يا     . الأسواق : نثا
ثا    تجارية : لثا  .لالوكالات ا
 .الحمامات  : عا     راب 

سا              .دار الضرب : مخا
 .                  خلاصة الفصل
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 :تمهيـد 
سودان الغربي لاسـيما  سكرة كانت همزة وصل بين بلاد المغرب وا نا أن أشرنا إلى أن  لبق  ب ل سـ
يت  تجارية وأسواق وحوا سلع التي كانت تحط الرحال في الوكالات ا نطريق إقليم توات المحملة بأنواع ا ل ل

شط الم تصاديا  با ا ها أيضا  نطقة ، الأمر الذي  تصاد ا بير في ازدهار ا شكل  نة التي ساهمت  ند قط لم ك ب قي جعل ًق ً
شاء الخانات  تجارية في الحواضر المغرية ، وقد أدى هذا كله إلى إحداث تطور عمراني من إ نالحركة ا ب ل

بحت أكثر من ضرورة أملتها الظروف ا نادق والحمامات العامة التي أ لمخوا ص نطقة خلال لف لمتلفة التي عرفتها ا
ناه  يين والرحالة كما قد مالعصر الإسلامي وفقا لما ذكره المؤرخون وبعض الجغرا  .ف

ية   تصادية والاجتما شكل إحدى الدلالات الا نطقة الزاب  بكة المواصلات  عويلاحظ أن  ت بم قشـ
ـي التي تح تعرف عليها  ية دون ا ها الدا هالتي لا يمكن الإلمام بأوضا فع ل تصادية خل نظيمات الا يعة ا قدد  ت لب ط

ية والضرورة   بارات الأ نوب، إن الا شمال وا تجاري والاتصال بين ا بادل ا نوالإدارية وتحكم في ا ت لج ل ل ت مت ع ل
بكة المواصلات في  نطقة المحافظة على  بات الإدارية هي التي فرضت على حكام ا تصادية وا شـالا لم لمتطل ق

تتما هد الإسلامي والعمل على تطويرها  لا نطقةلع شري  شاط ا تصادية وا للمشى والأوضاع الا ب لن ل  . ق
سالفة الذكر   تطرق في هذا إلى جرد المعالم ا لو  .نس
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 ]38خريطة  : [ 1شـبكـة المواصلات: أولا 
بير أو   ثل العرق الغربي ا ية الكبرى  تحاشى العروق الر تجارية الكبرى  لكلقد كانت الطرق ا م مل ت ل

بير لكالعرق اشرقي ا تابع أماكن وجود الأودية ل يت في  بة تاد ثل سطوح  تحاشى المتهات الكبرى  ت،  هض مت م
نطقة الزاب واحة  سلع، وكانت   ياه وتجعل من الواحات الكبرى والصغيرة أماكن للراحة وبادل ا موتجمع ا ل ت لم

ياه نهو جدي تج بع غدران  نوب وهي  ية من ا متجمع هذه الخصائص الكبرى وكانت القوافل الآ تت لج ها ت نفسد 
ها في  يث و بكري  تدل بقول ا ها الفوارة و نا ها وأبارها و يا ية  سكرة ا صفتما أمام واحات  ح يع له سـ ي بم ن نب بلغ ً ح

ثيرة عذبة : (( ... القرن الرابع هجري بقوله  سكرة آبار  نة  كوداخل مد ب نان يدخل ... ي نة  جوداخل المد ي
يه الماء من النهر   .2...))لإ

شطوا في شـتى مجالات هوكانت هذه الحركة الدؤوب من   سكانها كي  ثيرا  ناك عاملا  ننا و ل يه ً م ً
نوا  ها  يا على أ هر ذلك  تجارة  تصاد خاصة ا بالا جل فل هل فظ تحدثوا ... ًق سواقي وا سـالقصور وشقوا التراع وا ل

تجارتهم الدائمة  لأسواقا  تان . ً بوب وا تمور والزتون والملح ، وشـتى أنواع ا لكثل ا لحم ي  .ل
تجر قبل الحديث على الطرق  تلف المواد ا تكلم عن  تجارية لابد أن  لمات التي شكلتها القوافل ا مخ ن ل

نطقة الزاب  ثل أهم صادرات  يع هذه المواد، التي كانت  تمل على  نطقة الزاب كانت  مفيها وللعلم أن  تمم جم تشـ

هد الإسلامي   .لعخلال ا
بوب 1  ند مصب واد: لح ـ ا يض الواقعة  هول ا شحنها من  عوكانت القوافل  لفت  وهي 3ي العربس

شعير والفول والحمص  تجة للقمح وا ناطق ا لمن أكبر ا ن ياشي خلال 4لملم تدله من رحلة ا لع ،وهو ما  نسـ
يث يقول  نة  ند وصفه للمد حالقرن العاشر هجري  ي يل : (( ... ع تل والصحراء ذات  نخقد جمعت بين ا ل

يف  ثثير وزرع  تعددة تطحن بالماء ... كك   .5...))موأرجاء 
سكرة : ن ي ـ الزتو2  نقة : بوكان أجودها في نواحي  بعد . لخا بة  حامد، الدوسن ، ونظرا  لزر ًي

ية بأثمان لا تطاق باع في إفر سافة وما يترتب عن ذلك من مصاريف فإن زيت الزتون  يقا ي ي   .6لم
                                              

ها أنظر ـ  1 تصادية و تحكم في الأوضاع الا ها يمكن ا ية و ية والخار تجارية التي تصل المدن الدا يمهي مجموعة من الطرق ا ق بفضل تنظج ل خل : ل
تجارية بالصحراء: بوعزيز يحي  ثقافة، لطرق القوافل والأسواق ا شر ، مجلة ا تاسع  ل الكبرى كما وجدها الأورويون ن خلال القرن ا ل عب
 .30 ـ 13 ، ص ص 1980/ 59الجزائر عدد 

سابق، ص  2 بكري ، المصدر ا لـ ا  .51ل
ية  3 بال الأوراس من قمم  بع في  شلـ  جي نقة ( ن نظم إلى وادي جدي )لحا يدي ناجي ، وزربة الوادي ثم  نقة  ساتين  سقي  ي،  ي سـ ب خي

يض سفي   .لفهول ا
                  .Carette (E) La caravane vere la mecqué in annaire de voyage . année 1854. p.49ـ    4
سابق، ص  5 ياشي ،المصدر ا لـ ا  .416لع
 DAUMASE (E), La grande désert ou interaire d'une Caravane , du Sahara ou paye des   ـ         6

Negerés Paris . 1849 . p 211                                                                           
.                                                                                    
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ته ماء الموائد عن هذه الثروة في قوله  ياشي في ر حلوقد تكلم ا تون ناعم: (( ...لع  رأيت وبالجملة ما... يوز
سن منها  بلاد سلعتها شرقا وغربا أ حفي ا ًل ً((...1.  

تمور   بيرة إلى : لجـ ـ ا يات  يث تحمل  تمور ،  نطقة الزاب تزخر بأجود أنواع ا كلقد كانت  كم بح ل م
سودان  يض أملس . لبلاد ا ياري ،  تمور اسمه ا نس من ا بولقد  للب ل يعي يأمر عماله . ج بد الله ا شـكان  لع

تحظ يعه وا نع من  لبا ب يللم سكرة ا نطقة الزاب تعرف  نه ن وقد كانت  نالك  يش ما  يه  و نخير  ب ه لعل م م  . 2يع
بكري بقوله  يل : ((... لوقد ذكره ا ثيرة ا بيرة  نة  نخوهي مد ك ك يال ... لي تة أ بيرة مقدارها  موهي في غابة  سـ ك

ثل لفضله على غير يحافي يضرب به ا ياري وهو  ا نس يعرفونه با تمور منها  ناس ا لمفيها أ لص لكب ج   .3...))هلج
تان   ية وا شة الصو لكد ـ الأ ف نع منها البرانس : قم نطقة الزاب،  ثورة في  تصوهي من أهم مصادر ا مل

سودان بعا بكثرة في سائر أسواق ا ية التي  سة والأ نابل وغيرها من الأ نادر وا لوا ت غط ب للح ياشي  . 4لق لعويقول ا
يد : (( ... في هذا الصدد تان  جوبها     .5...))ك

هود القديمة  : هـ ـ الملح  بل من الملح وقد كانت تجارته رائجة في ا نطقة الزبان  لعلقد كان  ج ي بم
ناك ندرته  سودان نظرا  بدل بالذهب ، من ا هوالوسطى لكونه ضروري ، وقد كان  ل ل تس   .6ي

بكري يقول  هذا ا يين  ته فقد ذكره الرحالة والجغرا لونظرا لأ في ف هم يه الملح : ((... ً فوبها جب يقطع 
تعلمون في طعامهم كالصخر ا يعي ونوه  يه الله ا نه  سـيل ، و ب شـ ب يلجل ل ع  .7...))م
يقول  تح أوله وكافه : ((... فأما ياقوت الحموي  بفسكرة  نه الصخر ... ب بل ملح يقطع  مبهما   ...)).ج
ية   يا أن إقليم الزاب كان همزة وصل بين العواصم الإسلا نا  تضح  بق ذكره  ممن خلال ما  جل ل ي سـ

ًورافدا تجاريا  هات ، وتضمن الاتقال ً هو يربط أغلب ا ية عن الحواضر الأخرى،  نمهما لا يقل أ لجهم ف ً
سكان  ية وإيصال الحاجات المعاشة  توجات الفلا للللأشخاص والقوافل وساهم في تصريف ا ن حت ومهما .. لم

بط اتجاهاتها هد العثماني ، و ناء ا بكة المواصلات أ تحديد  تفي في هذا العرض  نا  ضيكن فإ ث شـ ب لعن . سـنك
هد العثماني ظلت على ما  يلة ا نطقة  تجارية با لعوالجدير بالذكر أنه يمكن القول بأن طرق المواصلات ا ط لم ل
تمدنا  تعملة، وقد ا سالك ا تخدمة أو ا يث الوسائل ا يه في أواخر العصر الإسلامي من  عكانت  سـ لم سـ لمعل لم ح

                                              
سابق، ص  1 ياشي ،المصدر ا لـ ا  .411لع
سابق، ص  2 بكري ، المصدر ا لـ ا  .52ل
سـ 3  .52ه ، ص نفـ 
    Prax : M. Commerce de l'Algérie Avec ma Mecque et le Soudan, Rouvier. Paris . 1849. p .27ـ  4
سابق، ص  5 ياشي، المصدر ا لـ ا  .416لع
سابق، عدد  6  .29، ص 59/1980لـ بوعزيز، المرجع ا
سابق، ص  7 بكري ، المصدر ا لـ ا  .53ل

سابق، ص   .422ل  ياقوت الحموي، المصدر ا
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ية، وبعض أوصاف الرحالة تب الأ نا ا بعلى المعلومات التي توفرها  جنل بارة عن لك سلمين التي هي  ع ا لم
ها  ما  ها لدراسة مركزة مقارنة ولعل أ باحث على الاتفاع بها إلا بعد اخضا ساعد ا بة لا  همإشارات  ع ن ل ت مقتض
ته إلى الحج من  شاهدته في ر يلادي على  شر ا سابع  سين الورتلاني في القرن ا يخ ا حلسجله ا م لم ع ل لح لشـ

يلان  نه بن ور تمو يده) 1767 ـ 1765 –ط تاريخ قوما  ياشي  ب ا ته ) م1681(لع وفي ) ماء الوائد( حلفي ر
ياش أحمد بن  يدي أبي ا تصر الذي وصفه للحاج المغربي والذي قدمه لقاضي فاس الجديد  يله ا لعد سـ لمخ ل

سن الوزان  حيد ، هذا دون أن نهمل ما أوراده كل من  ناصري) م1537( سع . م 1823لوأبو رايس ا
تصل بالمواصلات ومحاط نتها هذه المصادر يمكن تمن إشارات  تضمات الطرق من خلال المعلومات التي 

 : تصنيف الطرق على ما يلي 
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شمال *  ناطق ا ية الواصلة بين  لالطرق الر مسـ تل " ئي نوب " لا   :"الصحراء" لجوجهات ا

سير من مراكز   تحديد خط ا ية  هذه الطرق الرأ تعرف على الخطوط العامة  ليمكن ا ب سـ شمال إلى لل لا
نوب عبر ثلاثة محاور  سكرة، والمحور الأوسط : لجمحطات ا نة وزمورة وبين  بالمحور اشرقي بين  ي قسـنطل

سكر وبين كل من عين  معبين الجزائر والمدية وبين الأغواط ووادي ميزاب، والمحور الغربي بين وهران و
 .  بماضي وشار 

 ]39الخريطة  : [ المحور الأول* 
سكرة قسـنطي ـ طريق 1  باب، : بنة ـ  شيرة ، مول ا بقرات، سقان ، ا لضأهم محطاته بئر ا لم ل

سكرة ومنها إلى توقرت وورقلة  نطرة، قلعة الحمام، الوطاية،  ية، ا هل القصور، ا نة،  بالزمول، با ن لقت لغس
 .وسوف 
سكرة 2  بائل نحو جهات الزبان والجريد ويمر : ب ـ طريق زمورة ـ  سافرون من بلاد ا يسلكه ا لم لقي

على مواطن أولاد يحي ومحطات قصر الطير وأولاد موسى ووطن ريفة والولجة وجو طالب وبريكة وأولاد 
 . دراج ومدوكال 

ثاني*    : لالمحور ا
سكرة 1  يلة ـ  ب ـ طريق الجزائر ـ ا نة بالإقليم المركزي للجزائر، : لمسـ ناطق الزبان وا لحضيربط  ي م

سلطان   .لالمعروف بدار ا
توجه  يلة  يمن ا نحرف نحو اشرق لمسـ سلكين أحدهما  تفرع كذلك إلى  سكرة و ل الطريق نحو  ي م ي ب

ثاني : فيمر عبر محطات  تة الحمام والوطاية، وا بة ومدوكال و لعين ا قل بل أن يصل : لكل نوب  قتوغل نحو ا لج ي
هربة والدوسن وطولقة وللمز هامل وا يقطع وادي اللحم ويمر على بوسعادة والوادي المالح وا سكرة  لإلى  ل ف يد ب

 :من الاطلاع أنظر 
يدوني   ية ودورها الحضاري )ناصر الدين (سعـ  يا ا هضاب ا سالك والدروب في ا ن، ا يل لعل لقسـنطلم

تاب دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، الجزء  شرت في  هد العثماني، دراسة  ناء ا ية وأ كفي الفترة الإسلا ن لعث م
ثاني، الجزائر   .98 ـ 67م، ص ص 1988لا

تجارية بالصحراء الكبرى كما وجدها الأورويون ) ييح( ـ بوعزيز   ب، طريق القوافل والأسواق ا ل
ثقافة الجزائر، عدد  شر، مجلة ا تاسع  لخلال القرن ا ع  . 30 ـ 13، ص ص 59/1980ل

ناصري   ية، )محمد بن أحمد(لـ أبو راس ا بة الو بار، مخطوطة ا ن، عجائب الأسفار ولطائف الأ طت لمك خ
 ) .1962رقم ( الجزائر 
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يا    :  الأســــواق:نـثا

ته   سوق وأنواعه وو نطقة الزاب لابد من تعريف ا بل الخوض في سرد أسواق  نا  يفيجدر  م ظق ل  .ب
تجارية وربما جاء كم كلمة   ية ا يه ا سوق هو المجال الذي تجري  لفا لعمل يوانات " ساق " فل لحسوق ا ي

ية الأكاد سا ها ويقترب في اللفظ من الكلمة ا مالتي يريد  ليع ساحة" سوقو " ية ب يق ا لموالتي تعني    وفي1ض

بضائع  بادل ا ناس في موسم معين  يه ا تجمع  لاللغة تعني مكانا  ت ل لي سير يعبر في نفس الوقت 2فً لتف وهو بهذا ا
ية بضائع والخدمات والمكان الذي تجري في هذه ا تجاري  بادل ا لعملعن ا لل ل   .3لت

تالي  بح سوقا وبا ناس، أ يه ا تمع  سار ا لفأي  ص ل ًم ف سوق من ج شأت ا نا  تجارة، ومن  ل مكان ا ن ه ل
تجاري  بادل ا تمرة  بحت الأسواق تقام بصفة عادية و يع وأ ية ا يح الفرصة  تجمع التي  لفكرة ا ت ص ب لعلم ت للل مسـل ت

ية الرابطة بين القرى والمدن يث تقع على الطرق الر ئيسـيث يجدون الماء و ح   .4ح
ناس   شمل على حاجات ا ها ابن خلدون بأنها  لويعر ت نطة فم. ف لحنها الضروري وهي الأقوات من ا

ثل الفواكه والملابس والمراكب وسائر  باهه ومنها الحاجي والكمالي  بصل وأ باقلا وا ناها كا موما في  شـ ل ل مع
باني   .5لمالمصالح وا

تجارة في   يات ا شغله  سوق يعني ذلك الحيز الذي  بح ا ية أ نة الإسلا لومع تحضر المد عمل ت ل ص مي
ها وأ نا نة بكل أ فالمد ص تلفة ي نة وفي أن من هذه الأسواق ا ها كما تدل أيضا على مجمل الأسواق في المد لمخنوا ي ع

سلع التي تتم تجارتها فيها للوفقا  يت . 6ً توحة على صفين من الحوا تصادية  ئة ا بح  نوهذا يعني انه أ مف ق ي هص
ية وذات الاسـته سلع ا يع ا تص في  شكل سوقا و ية  شارع وكا لمحلوالورشات على طور ا ل ب تخ ت ًل ل لاك الواسع ف

نة ناعات الموجودة بالمد ية والمواد الأوية التي تدخل في حيز ا يكالمواد الغذا لص ل  .7ئ
 
 

                                              
 .NIZAMI K,A, Le «  Suk » in £..I.T.1X.Nelle éd Brill. 1998. p.820ـ                                         1
تمدن الإسلامي، المجلد )زيدان( جرجي  2  .37، ض 1967، بيروت، 3، ك2ل، تاريخ ا
 .NIZAMI . op.cit. p .821                              ـ                                                                    3
ية، القاهرة،  4 سن، الحضارة العرية الإسلا مـ الخربوطي علي  ب  .184، ص 1970ح
ثاني، ص  5 سم ا لـ ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، ا  .239لق
شق من القرن  6 نة د سوق بمد تطور ا مـ الرباط ناصر، مقدمة  ي ل سورية، ص ص .م9م حتى القرن 7ل ل الحويات ا  .76 ـ 75ل
تير،  7 ية ، رسالة ما ته الاجتما سان ودلا نة  تصميم العمراني لمد ســ نقادي ا ع ل تلم ي  .45 ـ 44، ص ص 1991جل
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نجد   :فأما عن أنواعه 
سوق الريفي1  نة  : ل ـ ا ثافة العمران تجعل من أقامتها داخل المد يوتقد دائما خارج الأسوار ، لأن  ك

ياتهم المألوفة مرة بعد مرةأمر صعب بالإضافة إلى النزعة الفطرية لدى أهل الري يل أنماط  حف إلى    .1تشك
سوق الحضري2  تجزئة، نجده  : ل ـ ا تجارة ا ناسب  تجار والمصريين، وإطار  لهو جهاز خاص  ل ملل ف

سلع أو  نوع واحد من ا تص  بين ، وكل شارع  يت على الجا تح به الحوا لبارة عن شارع عادي  ب يخ ن نع تتف
بضائع سة من ا تجا لمجموعة  ن هو إذا2م  ً سوقف يه أهل المدن وتخضع لصاحب ا يع  تقر  ل سوق ثابت و ي فسـ ب  . 3م

تكون منها  ئة الصغيرة التي  نا أن نعرف هذه ا يت لابد  سوق هو مجموعة حوا يوبما أن ا ي ل لهل  :ن
ية القاعدي: ـ الحانوت   تصاديةلخلهو ا شاط الا ق  ناعة الجزية الصغيرة . للن ئبما أنه موقوف  للص

تجزئة وله مصطلح  لوتجارة ا يفةل تلفان إلا في الحجم والو ظآخر هو الدكان ولا    .4يخ
نطقة الزاب خاصة والمدن   يوي  شريان الريسي وا سوق هو ا بح ا هوم،  لمومن هذا ا لح ل ل ئيص لمف

يين  تجارة والحرفة بما أنه يجمع ا شاطات المربحة كا ية عامة، يجلب إليها تقربا كل ا نالإسلا ل ن لمعي ل نا . م هوها 
نطقة الزاب سنتطرق إلى أهم الأسوا  .مق التي كانت في 

ناف الثمار  نطقة الزاب وما تحويه من زراعة وأ يين في وصف  هاب الرحالة والجغرا صرغم إ م ف وما . س
ها سودان إلا أنهم لم يذكروا أسوا نطقة ا تصديره إلى  قكانت تقوم  ّم ل ها 12ّإلا خلال القرن . ب ندما و صفم  ع

نة نقاوس إلى ح: ((... الإدريسي بقول تانيومن مد سكرة مر حلصن  يه أيضا من ... ب فوبه سوق وعمارة و
تمر كل غربة وطريفة  يا   .5...))ل

يث يقول13أما في القرن   نجد ياقوت الحموي في معجمه يؤكد وجود الأسواق بها وتعددها  حم  : ف
سورة ذات أسواق ((...  نة  موهي مد   .6))ي

ها إ  نطقة الزاب لم تحدد معا لموالجدير بالذكر أن أسواق  ها 15لا خلال القرن م حتلم أي بعدما ا
ية  شاري فرق الحا يش الإ يث أدخل ا مالأتراك ،  نكلج نوبة ( بح سـبما  64والمؤلفة من  7)لا ح رجلا موزعين  ً 

                                              
يوسكو، )أحمد محمد ( تغلب   ـ 1 ية، ا ية الإسلا ن، المد ل  .112، ص 1983من
       MAZEHARY (A). La Vie quotidienne des Musulmans ou Moyen age.Xe.XIIIe. 1951.p193  ـ2
سابق، ص )أحمد محمد ( تغلب   ـ 3  .113ل، المرجع ا
      .RAYMOND (A) Artisane et Commerçant du Caire au XVIIeme Siècle.2 Vols. Damas.1973 ـ 4

  p.268.                                                                                                            
بد الله اشريف( ـ الإدريسي 5 لأبي  سابق، ص ) ع  .63ل، المصدر ا
سابق، ص ) شهاب الدين( ياقوت الحموي   ـ6  .422ل، المصدر ا
                                                                                                   .A.M.G.H.227 .p.5ـ         7
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توالي  شريعات على أربع سفرات تضم على ا لجاء في دفتر ا بحيث حرصوا . 1ً رجلا16و17 و16 و 15: لت
تحكم في المراعي  نطقةلعلى فرض الضرائب وا تجارية ، ونظيم الأسواق في ا بادلات ا لموتطوير ا ت ل ومن  . 2لم

ناها سواء من المصادر العرية أو الأوروية بخلال المعلومات التي ا ب يت   .3سـتقي تطرق إلى أسواق وحوا ن  سن
نطقة   .لما

بارة عن   بكرة  ية ا بيها بالأسواق الإسلا يط هذه الأسواق كان  عوتجدر الإشارة إلى أن  لم متخط ش
هم في الأماكن الحارة فضا باعة  ها ا يه ولا سقوف سوى ضلال جواري من الحصير كان  ناء  تظللء لا  يضع لف ل ب

ناه الرسول صلى الله عليم وسلم ، على شكل  نة الذي  سوق المد ساجد ،  نة ا ّوكانت تقوم على  ّ ب ي ك لم سـ
سمى بح  يط وأ ناء ، ثم تطور في العصر الو ية من أي  يساحة أو فراغ من الأرض خا ص سـ ب  الخان وهو ل

تح أبوابها على رواق ذي  ند إلى الجدار الخارجي و يت  تجمع حوها عدد من الحوا نفساحة مركزية  ت ن تل س تي
يدي  .4لتقلأعمدة مغطى وهو طراز الأقورا ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
   As , Sahara Algérienne. Paris 1845 .pp. 134-135                                                                  ـ1
ياشي، 1681الورتلاني،   ـ 2 سن الوزان،1767لعم ، ا ناصري، 1573ح ،   .1823ل، أبو راس ا
                                                   .TOLLOT (1723) – E CANETTE(1844) – PIESSE (1874)ـ  3

سابق، ص ص ) أحمد محمد( تغلب  ـ 4   .116 ـ 115لالمرجع ا
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سكرة القديمة1   :ب ـ سوق 

سكرة القديمة أي العاصمة   نة  بويقع في مد ية . ي تا يات ا لوذلك وفقا للإحدا ل  ـ 775) = ع س،( ث
 ) .36(الصورة الجوية رقم )  40(الخريطة رقم (، 178

ته بقوله   ياشي في ر حللقد ذكره ا بقول : ((... لع يه شـتى أنواع الفواكه والخضر وا سكرة سوق  لو فب ب
يه  سمن  فوكثرة اللحوم وا  .1...))ل

شره مخطوط   ند  نه رابح بونار  نوقد تكلم  ع ن" ع بلد  بغة  ينين القحط وا ب سـ نطسـ لمؤلفه    " ة قسـلم
يث يقول  نتري محمد الصالح ـ  حـ ا بوب وثمار : ((... لع ها من  نطقة الزاب في سو حرغم ما تحويه  ق م

بت بمجاعة... وحرف نطقة أ صيوتجار الجملة إلا أن ا   .2...))لم
سوقأ ـ   : لل الوصف العام 

تحدث سوق آخر خلا  ناءات وا يث حول  بغة أثرية  سوق أي  بق من هذا ا سـلم  ب بح ص ل ل الفترة لي
نا للمقال الموجود في  ند عود تعمارية، لكن  تالا ع سكرة وصحراء ) R.C(سـ ية  نوغرا نوان  بتحت  فع م

نا يعبر عنها في .  3قسـنطينة شوف وهي  بنى مربع ذو صحن  سوق مغطى يقوم حول  منجد أن هذا ا مكم ل
بارة 4بالمصادر العرية بالأسواق القائمة تجارة الجملة، أي  بيرة  ع ، وهي محلات  ل عن ساحات واسعة مربعة ك

ها طول العام شا تمرار  هذا يعني ا بة، وبها عدد من المخازن والدكاكين وبما أنها مغطاة  طها أروقة  ف نيط سـب مق . تح
تجاري فيها  شاط ا تاءا حرك ا يفا ولا البرد  شمس  يق حر ا لإذ لا  ن شـ ص ل ليع ً ً. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
ياشي ـ  1 سابق، ص ) أبي سالم(لعا  .411لالمصدر ا
شر ) بونار(ـ رابح  2 ية  شركة الو نة، ا نمجاعة  للل ن طي  .76، ص 1974قسـنط
                                                             .R.C. Monographie de BISKRA. Op.cit. pp. 27- 29  ـ3
سن ( زكي ـ  4  .28، ص 1981فنون الإسلام ، دار الرائد العربي، بيروت ، ) حمحمد 
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بة أولاد جلال القديمة2   : ح ـ ر

نة أولاد  يات يوهي تقد في مد  ، 128 ـ 718) = س،ع ( ث جلال القديمة وذلك وفقا للإحدا
 ) .37(الصورة الجوية رقم )  41(الخريطة رقم 

ياشي  كما أنها كانت ضمن طرق . 1لعلقد كانت قرية أولاد جلال من أكبر قرى الزاب كما ذكره ا
سل بادل ا يؤدي حتما إلى وجود  نطقة ، مما  تجارية التي تمر با لالقوافل ا ت سـ لم ناك ل  .هع 

  :  الوصـف العامأ ـ 
تالي حذفت من الوجود   نايات وبا تقلال إلى  بة إبان الا للقد حولت هذه الر ب سـ ند . ح علكن 

نوان   نة والذي تحت  شورات  نا إلى المقال الموجود في  عرجو ي ن قسـنطع تاريخ " م يا وا يا والجغرا لمونوغرا ف ف
بة خلال الحكم العثما يث يصف هذه الر حنطقة الزبان،  ح ي نطقة بقوله لم بارة عن : ((... لمني با عوهي 

ها ونوعت  ية وتعددت وظا نة الإسلا بة في المد ثيرا ما أخذت اسم الر ية والتي  تفراغات غير  ي ك ئفن م ح ً مب
نة لأنها المجال  بات ، وشكل جزءا هاما من المد نا سب ا يوم و سب أوقات ا يسب الفصول و ت سـ لم ح ل ح ًح ً

تصادي بادلات الا قالملائم للقاءات وا ها ومنها لت بوب بكل أنوا باع في ا يد الذي  عة ، وهي الموضع الو لحح : ت
شعير يد... لالقمح وا   .2...))لعوكانت تقام كل يوم ما عدا أيام ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
ياشي  1 سابق، ص ) أبي سالم ( لعـ ا  .416ل، المصدر ا
                                                                                              .R.C. Op.cit. pp. 281- 283ـ  2
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يدي ناجي3 نقة  سـ ـ أسواق    : خ

يات   تعريف بها وهذا وفقا للإحدا بق ا نقة والتي  نة القديمة  ثوكان يقع في المد ل سـ للخ ) = س، ع ( ي
 ).38(الصورة الجوية رقم ) 42( الخريطة رقم 3866 ـ 292

نة   سين الذي خلف والده أحمد بن ناصر  سـلقد كان حكم  ، والذي عرفت 1م1794/ هـ1210ح
هد  بحت خلال نهاية ا يث أ يدان العمران،  بع أعمال سلفه في  يث ا لعباسمه الأسرة بعد ذلك ،  م صح بح ت

يـًا نالعثماني مركزا عمرا تصاديا مز2ً ً وا نة إلى خمس ق سم المد باني و يد ا يط و يدهرا فقد اهتم  ق لم ش يتخط ت ب ً
ثل حارة كرزدة 3حارات بائل  بة إلى بعض ا يت  م  لق سـ سجد . نسم محارة لواتة ، حارة صدراته، بكل حارة 

نحاس والعطور . وسوق ومحلات  ناعة المجوهرات ، الفضة، ا ناعات الصغيرة  تلف ا لتطورت بها  كص لص مخ
تصت كل عائلة  بكما ا ناعة الأواني خ ناعة الأجر،  صنوع مميز من الحرف كالحدادة،  ها . ص كلوقد كانت 

تجار  ها التي كانت تعج با لتعرض في أسوا  .ق
  : الوصف العامأ ـ 

نا بأي حال من الأحوال أن   نا لا  ية فإ ئة عمرا نطقة من  تغير الجذري التي عرته ا ننظرا  ن ن ي لم يمكلل ته ف ً
بة نقوم بوصف هذه الأسواق رغم ازدها  .لحقرها وتطورها في تلك ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
يد(محمد الموهوب ـ  1 بد ا لمجبن  سابق، ورقة )ع  .19ل، المصدر ا

 Abbas (S) L’oasis. de(Le.S.N) entre Mobilité spatiale et Conservation Architecturale- départـ     2 
de Sociologie . universeli . de BISKRA) p.120.                                                               

سابق، ورقة  3  .25لـ محمد الموهوب ، المرجع ا
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بة القمح4   :  في طولقة القديمة1ح ـ سوق ر

نة طولقة القديمة  يات . ييقع في مد ثوذلك وفقا للإحدا ) 43(، الخريطة رقم 161 ـ 746) = س،ع(ً
 ) .39(الصورة الجوية رقم 

تظم على  تجاري لكنها  بادل ا سكان  بارة عن سوق ريفي خصصه ا نهو  ل ت ل مع ية المعمارية لل لبن ا
يع  يت ذات حرفة واحدة وهي  يه الحوا ئة رواق واحد اصطفت على جا شارع على  بالمعروفة وهي ا ن ي نل ب ه

  .2القمح
  :الوصف العام* 

هواء   بة ، في ا بارة عن ر بح  يا وأ نين إلا أنه تغير نها سوق على مر ا لرغم بقاء هذا ا ح ع ص ئ سـ ًل ّ ل
يع  يه الفلاحين  يث يأتي إ نالطلق،  ب مل ل ساء ح باح إلى ا تداءا من ا ية، وهذا ا لمتوجاتهم الفلا لص ًب ثم . ح

يه خلال أواخر الحكمخ العثماني  يت كما كانت  توي حوا بة لا  عليأخذون بضاعتهم، لكون هذه الر نتح ح
تلال الفرنسي  .حوبداية الا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
سلع أخرى  1 يع القمح وشرائه نقدا أو مقايضة  بة على  بـ  ب ًسـ  .ن
       .Victor Piquet ( La Civilisations . de l’Afrique du Nord ; R.A. N° 02. Année 1857. p 276ـ    2
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ثا تجاريةلثا    :ل ـ الوكالات ا

يت كذلك  ند المصريين و سمالوكالة اسم الخان  باع تويل والوكلاء غا ً لأنها موضع ا ل ك لومن اشكل . ل
توردة من خارج  بضائع ا يه ا نادق ، وهي المكان الذي كانت تجلب إ ثل الخانات وا سـالمعماري فالوكالة  ل لمل لف م

ناءا على تويلات ها الوكلاء  يت  بلاد وا كا ب ل ًل   .1ومنها توزع على باقي الأسواق. يجل
ـي الخان   ية  فهأما في اللغة الفار هوم سـ ها بالعرية الحانوت أو الدكان، ثم توسع ا لمفجمع خانات يقا ببل

سافرين يت ا لموأطلق اسم الوكالة على مكان    .2مب
تحت مع واحد " وكالة" " فندق " " خان " أما في الوقت الحالي فقد جمعت هذه المصطلحات  

يفة والمعنى يث الو هم من  شا ظوذلك  حت به   .3ل
تابه    سب ثروت عكاشة في  كو ية " ح ية في العمارة الإسلا مالقيم الجما أن الوكالات القائمة وسط " ل

ية في طرق  لمبنالمدن كانت تقدم خدماتها بأجر، معنى ذلك أنها ذات طابع تجاري خالص، أم الوكالات ا
تلف الوكالات والخانات  توقف القوافل تقدم خدماتها بلا مقابل و تخالصحراء أو بين المدن كانت محطات  ل

ناء والزخرفةفي تصم   .4لبيم ا
تجارية، وكثرة   ثل في كثرة الطرق ا يجي ، وا ها الاسترا نطقة الزاب بفضل مو للقد كانت  تم لمت قع م

ية  بق ذكره وطرق الحج الذي كان ممرا بها خاصة الآ نطقة الزاب، كما  سلع المعروضة داخل أسواق  تا سـ ًل م
نة ورقلة سودان بالإضافة إلى الظروف ا5يمن مد لصع وبلاد ا تلزم ل ية الوعرة كان  تضاريس ا سـبة وا يع يل لطب

تجار والحجاج الوقوف بأماكن للراحة خارج القصور باب وكالات الأرياف . لعلى هؤلاء ا شأت ا لقلذلك أ ن
نطقة الزاب  يمت في  تجارية التي أ يع الوكالات ا نا القول أن  ملضمان حاجاتهم خلال الرحلة، ويجدر  ق ل جم ب

شئ، خاصة وفي المدن الصحراوية عامة تواريخ، إلا نادرا يوضع اسم ا ية وا تا نقوش ا ية من ا ن كانت خا ل ب ل لمل ً لك
نقوم  نا  هم، و هم وبضا هم حتى يكونوا في مأمن على أ تجار وبضا تعملت من أجل إيواء ا سـوقد ا ه ل ئعسـ س نفئع

نطقة الزبان تجارية في  يسرد الوكالات ا ل  .مب
  

                                              
يف ) علي إبراهيم(ليلى ) محمد أمين( ـ محمد  1 ية الأمريدية بالقاهرة،  شر بالجا ن، المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكة، دار ا جمع لن

 .121، ص 1990
يب(ـ مصطفى  2 لخطبد الكريم ا سة ال)ع ية ، مؤ تار س، معجم المصطلحات والألقاب ا يخ  .64، ص 1996، بيروت 1رسالة، طل
بد الرحيم  3 ية، ط)غالب(عـ   .156، ص 1988، بيروت ، 1م،موسوعة العمارة الإسلا
ية، دار المعارف بمصر، )عكاشة( ـ ثروت  4 ية في العمارة الإسلا م، القيم الجما  .80، ص 1919ل
سابق، ص  5 ياشي ، المصدر ا لـ ا  .410لع
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  :  وكالة أولاد جلال القديمة ـ 1

ساف بط على حواف وادي 4ة موهي تقع على  نة، وبا نوب أولاد جلال المد لض كلم  ي ج
يات  ثجـدي وذلـك وفقـا للإحدا الصورة الجوية )  41(، الخريطة رقم 123 ـ 719) = س،ع ( ً

 ) .37(رقم 
نطقة خلال القرن العاشر هجري  يين خاصة الذين زاروا ا تب الرحالة والجغرا لملم تذكر في  : مثل. فك

ياشي والورتلاني ية وجدنا أن هذه الوكالة كانت موجودة خاصة  . لعا نا للمذكرات ا ند  ينلكن  تصفح لقسـنطع
نطقة  .1لمخلال تواجد الأتراك با

  :  الوصف العامأ ـ 
ناه ، نجد أن هذه الوكالة قد   سب المقال الذي  بق من هذه الوكالة أي أثر يذكر، لكن  تصفحلم  ح ي

سافرين خارج المدن، يقدم إ لميت على طريق ا شقة بن نبهم  تجار والرحالة كافة ويوفر لهم الراحة و مليها ا يج ل
شرب البهائم  ساحة و ناك حوض في وسط ا يلا ومخاطره ، وكان يضم إلى جانب تلك المرافق  سفر  ما ل ه ل ل
بة  تل أركانه أبراج للمرا تكون من طابق أرضي و سقط  هو مربع ا نظيم  يث ا قالمصلى ، أما من  ف تحح ي لم لت

 .نطقة كانت تحف باللصوص والفتن كأنه حصن صغيرلموالدفاع، خاصة وأن ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                                      . M.G.H. Monographie de BISKRA. Op.cit . pp.32 – 38  ـ1
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سكرة القديمة2  :ب ـ وكالة 

يـات    سكـرة القديمـة وذلـك وفقـا للإحدا ثوهي تقـع في  ، الخريطـــــة 178 ـ 775) = س،ع ( ب
 ) .36(الصورة الجوية رقم )  40(رقم 

تصادية والاجتما  ياة الا بيرا في ا بت دروا  قلقد  لح ك ًلع نطقةً للمية  تجار من شـتى 1ع تقى ا ل  إذ كانت  مل
تمون تجارتهم بالهم ريثما  سافرين بل ا بالهم وكان المكان لم يعد لإيواء ا تالي ا بلدان وبا يا تق سـتق لمسـ ل  .ل

  : الوصف العامأ ـ 
هذه الوكالة ، إلا أنها لا تخرج عن تصميم الوكالات الموجودة في إقليم توات   لبما أنه لا يوجد أي أثر 

ية الخاصة  سجد والوحدات ا ساحة المركزية وا توي على المرافق العامة ، كا يث كانت  نوورقلة،  لم ل تح لسكبح
تجار   .لبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                                           .Daumas. Sahara. Algérien . op.cit. pp . 136 – 138ـ     1



هد الإسلامي:                                                                                        الرابع الفصل   لع       جرد المرافق العامة في ا

 125

 
 :  ـ الحماماترابعا

ثير من الحمامات ،   نطقة الزاب على أنها تحوي ا يين الذين وصفوا  هب الرحالة والجغرا لكلقد أ م ف س
يعة الحال لكو بكري يقول بطبوذلك راجع  هذا ا نة ،  سا ية ا ياه المعد نطقة تزخر بالعديد من ا لن ا ل ن لم فلم خ ُ َ ْ :

ثيرة وحمامات ((...  ساجد  ندق وبها جامع و سورة عليها  نة  كوهي مد م م    .1...))خي
يذكر خلال القرن   ية: ((...  م 12فأما ياقوت الحموي   .2...))نوهي ذات أسواق وحمامات مد
نقوم بجرد هذه الحم  نا  سـو نطقة ه  .للمامات 

  :3 ـ حمام الصالحين1
سكرة على بعد   نة  بيقع شمال غرب مد يات 0,5ي  ـ 775) = س، ع ( ث كلم ، وذلك وفقا للإحدا

 ) .40(الصورة الجوية رقم ) 44( ، الخريطة رقم 177
سه  بقوله   يفان قزال في أ طللقد ذكره  سكرة من المخلفات : ((... تس ببويكون هذا الحمام الموجود 

نائه  يعة  ية ، وذلك راجع إلى  بالروما ب يام .. طن ثلاث ، وقد عرف باسم اد سـوسع غرفه ا ل   .4...))بت
يقول  بيزا  باحث كا فأما ا م ية: (( ... ل هو يعود إلى الفترة الروما سكرة  نأما الحمام الموجود في   .5...))فب
سلم به هو أن هذا الحمام إسلامي وكون وفق القيم الإس  يةنلكن ما يمكن أن    .ملا

  :  الوصف العامأ ـ
ته الأثرية،   يير الجذري الذي عرفه هذا الحمام من إصلاحات وإضافات مما أفقده  بغنظرا  صتغ لل ً

تمل الحمام على مدخل  يث  هد الإسلامي  تلف عن الحمامات التي كانت موجودة في ا يشـنه لا  بح لعيخ لك
سر يؤدي إلى الحجرة الأولى ن التي يتم خل يع الملابس بها، وتصل هذا الممر بحجرة منكصغير به ممر 

نة،  سا ثة وهي الحجرة ا ثا باردة بها أحواض ماء ن ثم ندخل إلى الحجرة ا ية وهي الحجرة ا خصغيرة ثا ل ل ل ل ن
تحمام يط بها . سـوبها أقصى درجة للحرارة وبها يتم الا ها و يل  ـي من الرخام  ية الحمام  يحأما أر ه ف يفض نظه تس لت

 .مقعد 
 
 

                                              
سابق، ص  1 بكري ، المصدر ا لـ ا  . 52ل
 .422لسابق، ص  المصدر اـ ياقوت الحموي ، 2
بة إلى ضمان الصحة للمرضى الذين يعالجون به  3  .نســ اسم حديث 
                                                                                     .Gsell (ST), op.cit. F° 48. N° 09ـ    4
                                                                                   P.L.C Cambuzat. Op.cit. p 38ـ       5
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  : القديمة ـ حمام طولقة 2

يات   نة طولقة القديمة وذلك وفقا للإحدا ثيقع في مد ، الخريطـة        161 ـ 746) = س،ع ( ًي
 ) .41(الصورة الجوية رقم ) 45(رقم 

شؤوها على مجرى مائي ساخن أسموها         نومديين الذين أ نة إلى ا نناك من يرجع أصل المد ل ي ه
  .1"تيولا  شلة" بـ 

سه بقولعولقد ورد ذكره   يفان قزال في أ طلند  توجد بقايا حمام روماني بطولقة القديمة،  : ((... تس
ياه ، ومواقد  نوات تصريف ا لممن حجارة و  .2...))ق

يه تعديلات   توحاتهم وأدخلوا  ناء  سلمون أ تعمله ا علوالجدير بالذكر أن هذا الحمام قد ا ث لم .  فسـ
ية متوافق والقيم الإسلا   .3ت

  : الوصف العامأ ـ
ناك   نا و يان ما عدا بعض الحجارة  بق من هذا الحمام أي أثر شاهد  هلم  ه للع تعملة في . ي مسـكانت 

 .جدران غرفه بالإضافة إلى المقعد الحجري
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
     Gsell (ST), op.cit. F° 48. N° 0 27ـ                                                                                        1
 Op.cit F° 48. N° 0 27                                  ـ                                                                2
                                      .Gorges (Rozev) Les mremieres Oasis et Les mzab (SD). P .36ـ    3
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  : 1 ـ دار الضرب1

بعد بحوالي   سكرة القديمة، التي  نة  تتقع دار الضرب في مد ب سكرة 3ي نة  نوب مد يلو متر  ب  ي جك
يه باب الضرب وعلى ا. الجديدة  يد الذي يوجد  فلطريق الرابط بين الولاية وحي ا ًوذلك وفقا . لمسـ

ية  تا يات ا لللإحدا ل  :ث
 ) .42(الصورة الجوية رقم )   46(، الخريطة رقم 175 ـ 777) = ع . س (  
نة على   شيروا إلى المد ها إلا أنهم لم  نة وذكر تار يين في وصف المد هاب الرحالة والجغرا يرغم إ ي يخي ف س

ية يين سـيما منها الدنانير الذ سكوكات ا نا نجد واردة على  سكة، إلا أ بدار ا لحفص م ن بدوا على 2هل يث  ي  ح
سكوكات  يث نجد من جملة هذه ا تبرة  تصادية  ية تجارية وا نة قد عرفت أ لمالظاهر أن هذه المد مع هم حي ق

ية تا لالقطع ا  :ل
نموذج الأول  ).38اللوحة  ( :3لا

 ):ه747ه، 718(تكل على الله لميرجع على الأمير أبو يحيى ا
يل  483: لتسجرقم ا

  م م 26.5: القطر
  غ4.718: الوزن
تاريخ  ه747/ ه718: لا

 
 
 
 
 

                                              
سلمون في مصادرهم ـ  1 ية الملفظ أطلقه العرب ا يكة المعد يه ا ية على المكان الذي كانت تصك  تار نا س يخ بل نع منها لف تصلتي كانت 

يلة العصر الإسلامي نحاس أو البرونز، وقد عرف هذا الاسم بهذا اللفظ والمعنى  نقود، وهي إما من الذهب أو الفضة أو ا طا ل . ل
يب(مصطفى : أنظر لخطبد الكريم ا سابق)ع  .172ص: ل، المرجع ا

 Hazard (H,W) : The Numismatic history of the late Medeival of the north Afriquain, the  ـ 2
north Afriquain , the American numistic society ,New York , N° 08.1952.p175. 

ية ، ) : العجاجي(حامد ـ  3 تو هورية ا ية  بعة الر نون، ا هد القومي للآثار وا ية، ا سكوكات المغرية بإفر سـجامع ا ل سم لمط ب نلم للجم لف لمع يق
 .317ص
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 الوجه

 الواحد الله: الوسط 
 محمد رسول الله  
يفة الله   هدي  خلا  لم
هامش   : ...........لا
يدنا محمد    سـصلى الله على 
 وعلى آله و  
سليما    تسلم 
هر  :لظا

 و يحيى أبو بكر أب:الوسط 
 ابن الأمرا  
 الراشدين  
 بسكرة  
هامش  لا

 ........... 
توكل على اله   لما
 المؤيد 
 بنصر الله 
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ثانـي نموذج ا لا  )39اللوحة  (:1ل

 
يل   500: لتسجرقم ا
  غ4.612: الوزن 
  م م25: المركز 
تاريخ   .ه837/ه796: لا

 
 :الوجه

 
 الواحد الله: الوسط 
 اللهمحمد رسول   
يفة الله    هدي   خلا  لم

 
هامش   .....................لا

.....................         
هــر  لظا

 
بد العزيز: الوسط   عأبو فراس 
نين    مابن أمير المؤ
باس أحمد    لعأبي ا
 بسكـرة  

 
هـامش  توكل على الله  :  لا  .لما
يل الله    سب   المجاهد في 

                                              
 .327لسابق، ص، المرجع ا)العجاجي(ـ حامد  1
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 :خاتمة الفصل
تـل والـصحراء ًنظرا لكون  ـي تجمـع بـين ا هـام  يجي ا سكرة الإسـترا نة  لموقع مد ف ت بـ هـي فهــي بوابـة . ل

يـويا  بـت دورا بارزا و نـوبا شرقـا وغـربا إذ  ية شـمالا و ًالصحراء وحلقة وصـل بـين العـواصم الإسـلا ً حً ج ًم ً لع ً
يـة ، مـن  تجاتهم ا تحداث أسواق لترويج  تجارة مما تحتم على أهاليها ا يدان ا لمحلخاصة في  ن سـ مل تـون م يتمـر وز

تان إضافة إلى مادة الملح  ثـال. كوقمح و يين أ بـل كـما ذكـره الرحـالة والجغـرا نة تحـوي  ميث كانت المد ف ج ي : بح
يــة  تجاريـة والحر نطقــة تعــج بالحركــة ا بكـري ، ياقــوت الحمــوي، وهــذا مـا جعــل ا فا ل لم بكة . ل شـــوقــد كانــت 

ية الأخرى دورا با نطقة بالمدن الإسلا ًالمواصلات التي تربط ا م تقـال الأشـخاص والقوافـل لم نرزا في ضـمان ا ً
بكة  بيرا  ية والذين أولوا اهتماما  نطقة ، خاصة في الفترة العثما تجات ا تجارية ، مما ساهم في تصريف  شـا ك ن لم ن لل ً ً م
ناء وكالات تجاريـة داخـل إقلـيم الـزاب مـن أجـل إيـواء  تجارة ، وهذا ما أدى إلى  بالمواصلات وشجيهم  لل ت

تجار والرحالة ا لما يلا ومخاطره ل سفر  شقة ا بيهم  لسافرين كافة وتوفير الراحة و ل م  .تجن
يـاه   نطقـة تزخـر  تحصل عليها في هذا الفصل هو كثرة الحمامـات خاصـة وأن ا تائج ا بمومن بين ا لم لم لن

تداوي تجمام وا ئت هذه الحمامات من أجل الا نذ العصور القديمة، وقد أ نة وذلك  ية سا لجو سـ ش م خ  .نف
ت  نا إلى ا حكما تو نطقة ، مما يـدل عـلى أن صل يين  سكة وهذا خلال حكم ا نة لدار ا للمواء المد لحفص ل ي

يلاء الأتراك عليها  ها فترة من الزمن حتى ا تقلا تنطقة الزاب حافظت على ا ل سم  .سـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



هد الإسلامي                                                                                                : الفصل الرابع   لعجرد المرافق العامة في ا
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ية قائمة  ية للمرافق العامة الإسلا مإحصا  ئ

نطقة     )بسكرة( الزاب لم       
 

 
 
 
 

سل ياتالاحــــــد الموقع الجغرافي اسم الموقع أو المعلم لتسلا  ثا
ته )س ع (  ته و طبيعو  ظيف

سكرة القديمة 01 تجارة  178 ـ 775 ـديمـةبسكــرة الق بسوق   )آثـار(ل ا

بـــــة أولاد جـلال 02 تجارة  128 ـ 718 أولاد جــــــــلال حر  )آثـار(لا

يدي ناجي 03 نقة  سـأسواق  يدي ناجي خ سـنقة  تجارة  3866 ـ 292 خ  )آثـار(لا

تجارة  161 ـ 746 طولقـة القديمــــــة بـة القمــــــححسوق ر 04  )آثـار(لا

ية وكـالـة أولاد جـــــلال 05 تجارة  123 ـ 719 مأولاد جـلال القد  )آثـار(لا

سكـــــــرة 06 تجارية  178 ـ 775 بسكـــــرة القديمـة بوكــــــالة  لمحطة للقوافل ا
 )آثار(

يـــنحمـــــــام الصـ 07 سكـــرة لحا نـة  بمـد تــــــداوي 177 ـ 775 ي تجـمام وا لللا  سـ

تجمـام 161 ـ 745 طولقـــــة القديمـة حمـــــــام طولقـــــــة 08  سـللا

ية    175 ـ 777 بسكــــرة القديمـة دار الضـــــــــرب 09 لحفصسك نقود الدولة ا
 )آثار(م1317/ه718
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   :الخاتمة 

 
ي تبر مقدمة لأبحاث  يت بحثي هذا والذي  بلبعد أن أ يع ثل في محاولة جعـل أطلـس. ة مسـتقنه  لمتموا

هد الإسلامي  بارهـا عاصمـة الزبـان ، وفقـا لمـا . لعأثري لإقليم الزاب في ا سكرة  با نطقـة  يوقد خصص  ت بـ علم
يث حاولت جرد الم يه ابن خلدون ،  بحذهب إ ية وهـذا ل نطقـة خـلال الفـترة الإسـلا معالم والمواقع الأثرية  للم

ساؤلاتي تـائج وضحـت  تـام إلى  يـة، وقـد توصـلت في ا تح الإسلامي حتى نهاية الفـترة العثما تـنذ ا ن لخ ن لف  ولـو م
نطقة من جهة وانعدام المعالم  بب راجع إلى قلة المصادر والمراجع التي تكلمت عن هذه ا لمشكل جزئي وا لسب

تائج الأثرية   :لنمن جهة أخرى، وأهم هذه ا
تح 1  نـذ ا يـت  ساجد والـتي  شار العـمارة  في إقلـيم الـزاب لاســيما ا شاء وا لفـ ـ التركيز على إ م بن لمـن ت ن

نطقــة  تــدام الــصراعات الدائــرة في ا لمالإســلامي بالــرغم مــن ا يــة . ح سجد رمــز مــن رمــوز المد نوبمــا أن ا لمــ
همة  ية ونواتها ا لمالإسلا بادة . م عهو مكان  بـارات . ومركز من مراكز الإدارة والقـضاء الإسـلاميف عتهـذه الا ل

سكرة  نـاطق إقلـيم  ساجد في كل  ناء هاته ا نطقة وعلمائها، على  بـحرص حكام ا لم ب والجـدير بالذكـر أنهـا .  ملم
يان  ساطة، وخلوها من الزخرفة في بعض الأ حتميزت با نجـد . لب نائهـا  تخدمة في  يث المواد ا فأما من  بح لمـسـ

تعمال ا يلسـا ثلة في الطوب، الحجارة  ، وجذوع ا ية المحضة وا نخلمواد ا تم للمحل ناؤها المعماري يعبر عن . لم بفجاء 
بوعة بطابع إسلامي محض  ناطق الصحراوية  سمت بها ا يد وعادات ا مطتقا لم ت  .ل

يـدا لذاكـرته2  بور الصالحين من العلماء والأوياء  يت على  شار الواسع للأضرحة التي  ً ـ الا تخل ل قت بن م ن
بـارك ، إلا أن أغلـب هـذه الأضرحـة لا : مثل  يدي  يدي موسى الخذري، و هري ،  ّبة بن نافع ا م لف ســعق سـ

شارا واسـعا  هـد العـثماني عرفـت ا ية في ا نـا القـول أن الطـرق الـصو ها ، كما يجمل  ًيعرف تاريخ تأ ً تـ نب لعي ف س س
ها  باني المخصصة  لفضلا عن كثرة ا  .لم

سـيم هذه الأ  يـدي المعـروف وهـو مربـع فوقـه تقوالجدير بالملاحظة أن  شكل ا تقلضرحة اتخذت ا للـ
سام هذه  نوب المغرب الأوسط ، هذا بالإضافة إلى ا بير في  شكل  نمط  تعمال هذا ا تبة ن وقد عمم ا ك ب جسـ لق

ية ية ا نا شف من ا ساطة وا باني با نا ل تق ب لفلم حل  .ل
نطقـة الـزاب، إلا3  يـة في  شار الواسـع للـزوايا والمـدارس القرآ ّ ـ رغم الا م ن نـا لم نعـثر إلا عـلى نتـ ّ أ ن

ندسـة المعروفـة  يـة وا ساطة ا يد ، وهي لم تخرج عن نطـاق ا تعدى أصابع ا يل منها وهي لا تكاد  ها ن بـ ل ت للقل لف ل
نطقة   .لمفي هذه ا

 :والجدير بالذكر أن هذه الزوايا وجدت على ثلاثة أنواع  
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شايخ  يان هـو صـاحب ا: لمـ زوايا ا ية خاصة وصاحبها في أغلب الأ حهي  ثـلملك زاويـة : ملطريقـة 
 .سعادة 

تارية: ـ زاوية المرابطين   ثل الزاوية ا بة العلم ،  بس مواردها على  ية  ية جما لمخوهي  طل مع تح  .ملك
بة   يدي : لطلـ زوايا ا ثـال ذلك زاويـة  يير و تقلال في ا بتهـا فيهـا بالا تـع  ســوهي الـتي  سـ ســ طل متم لتـ ي
 .خالد

يد  نــا ا يــضة ومعا نا ا لمـــ مــن خــلال درا ن تســ تف يت نطقــة ومــا وصــفه الرحــالة لمسـ يــة با يــة للعــمارة المد لما ن ن
نـا لم نعـثر إلا عـلى الأطـلال  بات بالـرغم مـن أ يل قاطع على تطور عمارة القـصور وا هو د يين  ّوالجغرا ن لقـص ل ل ف
يـوس والدوسـن وآثارهم إلا شـاهد عـلى مـا  نعدمـة ومـا قـصر  ّوبقايا أثرية ، وهذا لا يعني مطلقا أنهـا  بنط م

باني  لمته هذه ا يعـة وظـروف بلغ تمدا من شروط أملتها ا نائها لم يكن عفويا بل كان  بمن ازدهار وأن  لطب ً مسـ ً
ياة  ية، على الرغم . لحا ية الإسلا شروط المد بيرة  نطقة وأهاليها على دراية  موهذا ما يؤكد على أن حكام ا ن ب ك لم

ثل  ثين  با ممن تحيز بعض ا ح بوا إلى الحط من الأصول العر) ستيفان قزال( ل نطقة هالذين ذ ية  لمية الإسلا مب
ية  نطقة إلى أصول روما نالزاب بإرجاع تاريخ هذه ا نطقـة الـزاب . لم موهذا إجحاف ما بعده إجحاف في حق 

 .ًعموما 
ية والمراعي، كـما هـو 5  باه وخاصة الواحات وقرب المجاري الما شكل يدعوا للا ساكن  شار ا ئ ـ ا ن ب لم تت ن

نقة  ساكن طولقة وبني سويك وا لخالحال في  نطقـة الـزاب ، . م ساكن في  نـاء هـذه ا موالجـدير بالقـول أن  لمـ ب
نا من إرث معماري غزير يترجم أفكار سكان  ته  تغير تاركة بصماتها الواضحة من خلال ما  نمط  لهرت  خلف م بظ

تمع الإسلامي نابغة من الدين وا نطقة ا لمجا ل  .لم
نـة كا6  ية دلالة قاطعة، على أن المد ي ـ كثرة الأربطة والحصون الدفا نـت ظـروف مـضطربة وفـتن ع

سلطة  ية وناحر من أجل ا لبا ت ئل  .ق
ـي تجمـع بـين 7  يارات الفكرية،  شار المذاهب وا نطقة الزاب دلالة على ا ه ـ وجود الأربطة في  فم ت لت ن

بادة والحرب  يل على ذلك . لعا لوما رباط عزوز وسعادة إلا خير د ّ. 
شواهد الأثرية وانعدامها خاصة المرافـق ذات ا8  ثلة فيل ـ قلة ا نـادق ، : ( لمتمـلغـرض الدفـاعي وا لخا

تور) الأسوار، الأبراج نا هذا  ب، مما جعل موضوع  مث  .بح
سكرية بـإقليم 9  بيزنطي كقاعـدة  سكرية التي ترجع إلى العصر الروماني وا عـ ـ اتخاذ بعض المعالم ا ل لع

بت على حـكم هـذا الإقلـيم ، وهـذا بعـد تر ية التي تعا بل الدول الإسلا قالزاب من  م سابها طابعـا ق ًهـا وإ كـ ميم
ية بغة ا نمط العمراني الإسلامي ذي ا يا خالصا ، يبرز ا لمحلإسلا لص ل ً ً  .م

ية الأخـرى كان له دورا بارزا 10  نطقـة بالمـدن الإسـلا بكة المواصلات التي تربط ا شار  ً ـ ا ً م لم شـ نت
نطقة تواجد العثماني با تجارة ، خاصة خلال ا يدان ا يويا خاصة في  لمو ل ل م  .ًح
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تجـاري الخـارجي والداخـلي، خاصـة  ـ كثر11  شاط ا يل قاطع على ا هو د نطقة  لة الأسواق في ا ن ل للم ل
ية الـتي قامـت بالمغـرب  يـة جعلتهـا مـن اهـتمام الدول الإسـلا ية وزرا سكرة تزخر بمواد  نة  موأن مد ع يع ب طبي

 . الأوسط 
ي12  نـا ا نطقة ، عـلى الـرغم مـن انـدثارها يؤكـد  تجارية با لح ـ تعدد الوكالات ا ل لم تجاريـة الـتي ل لويـة ا

تع بها   .تتمكانت 
نـذ 13  نة وهـذا  يـة سـا يـاه جو نطقة الزاب تزخر  م ـ وجود الحمامات وتعددها راجع إلى كون  خ ف بمم

تداوي  ئت من أجل ا لالعصور القديمة، والتي  أ  .نش
ية 14  يين سـيما منها الدنانير الذ سكوكات ا سكة خاصة  سكرة على دار  نة  ب ـ اشـتمال مد لحفص م لل ب هي

تحق ال بلاد المغـرب ـ الأوسـط ، والـتي  ية  بـارزة عـلى الدولة ا سـتي تعبر عن الأحداث الحضرية ا بـ لحفـص تـل
ية  يا هـا تحمـل كل طموحـات الدولة ومخططاتهـا ا يـة  ثابـة الجريـدة الر يق لأنها كانـت  يل ا تح سـا سـ سم بم لعم ل لـل ل

نـا تمل عـلى  يع سـلطانهم  نـدهم ـ وتو هـاد  ثلة في فكـرة ا ية وا موالمذ يـشـلج للم ســ ع تمـ يـة في المغـرب هب فطق جغرا
ساؤلات وهي  نا نطرح عدة  تالأوسط ، ومن   :ه

يين ؟   سك نقود ا سكرة كدار  نة  يار مد لحفصـ ما هو الدافع الريسي لا ل ب ي خت  . ئ
ية ؟   ية للدولة ا ثل المد لحفصـ ماذا  ن  .تم
تـبر مقدمـة لأبحـاث   يقي لإتمام هـذا ، والذي  بلوفي الأخير أحمد الله تعالى على تو مـسـتقيع ية مـن ف

ية مبرمجة يام بحفريات  تحقق هذا إلا با نطقة ولا  بس عن هذه ا شف ا علمأجل  ي لم لقك  .ّلل
يقي إلأ با         ّوما تو  ف
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ية والأوصاف الجغر :  01الخريطة رقم  تار نصوص ا سب ا يخحدود إقليم الزاب  ل ل يةح  فا
يلي  بارك ا تاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث  لمعن  لم  )بتصرف الطالب( ك
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سكرة  : 02الخريطة رقم  ية لولاية  بالحدود الجغرا  ف
يف الولاية  شـعن أر
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بة وضريحه : 03الخريطة رقم  يدي  سجد  عقموقع  سـ  م
بة رقم: المصدر  يدي  عقخريطة   1/50000 على سلم 321 سـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بة وضريحه  : 01صورة رقم  يدي  سجد  ية موقع  عقو سـ م  ضع
 ) INC ( 1963 مهمة 319صورة جوية رقم : المصدر 
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يق بطولقة : 04خريطة رقم  سجد ا تا  لعلم
 1/50000 على سلم 319خريطة طولقة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي : 02صورة رقم  يق بطولقةضعو سجد ا تة موقع ا  لعلم
  Google Earth 2008: المصدر
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تمة: 05خريطة رقم  سعود  يدي  بشـسجد  م سـ  م
سكرة رقم : المصدر  1/50000 على سلم 320بخريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمة : 03صورة رقم  سعود وضريحه  يدي  سجد  ية موقع  بشـو م سـ م  ضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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يدي موسى الخدري وضريحه : 06خريطة رقم  سجد  سـموقع   م
سكرة رقم : الممصدر  1/50000 على سلم 320بخريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي موسى الخدري وضريحه : 04صورة رقم  سجد  ية موقع  سـو م  ضع
  Google Earth 2008:  المصدر

 



 

 142

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سجد أبي الفضل وضريحه بمد : 07خريطة رقم  يموقع  سكرةم  بنة 
سكرة رقم : المصدر  1/50000 على سلم 320بخريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سكرة : 05صورة رقم  نة  سجد أبي الفضل وضريحه بمد ية موقع  بو ي م  ضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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يدي خالد : 08خريطة رقم  بسي وضريحه  نان ا سجد خالد بن  سـموقع  سـ بم  لع
 1/100000 على سلم 8ل رقم لاخريطة أولاد ج: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي خالد : 06صورة رقم  بسي وضريحه  نان ا سجد خالد بن  ية موقع  سـو سـ م بضع  لع
  Google Earth 2008:  المصدر
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بد الرحمان الأخضري بالقرب من مخادمة : 09خريطة رقم  سجد  عموقع   م
 1/100000 على سلم 8لال رقم خريطة أولاد ج: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بد الرحمان الأخضري بالقرب من مخادمة : 07صورة رقم  سجد  ية موقع  عو م  ضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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بارك وضريحه : 10خريطة رقم  يدي  سجد  مموقع  سـ  م
ية الوادي رقم : المصدر  1/200000 على سلم NI 32 ـ XIIIبخريطة زر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي ناجي : 08 صورة رقم نقة  بارك وضريحه  يدي  سجد  ية موقع  سـو بخ سـ م  مضع
 )INC (1963 مهمة 052صورة جوية رقم :  المصدر
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بني سويك : 11خريطة رقم  بد المؤمن وضريحه  يدي  سجد  بموقع  ع سـ  م
 1/200000 على سلم NI 31 ـ XXIVخريطة بريكة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بني سويكضعو : 09صورة رقم  بد المؤمن وضريحة  يدي  سجد  بية موقع  ع سـ  م
 )INC (1963 مهمة 460صورة جوية رقم :  المصدر
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سكرة : 12خريطة رقم  سجد محمد الصالح  بموقع   بم
سكرة رقم : المصدر  1/50000 ـ على سلم 320بخريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سكر : 10صورة رقم  سجد محمد الصالح  ية موقع  بو م  ةبضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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ته : 13خريطة رقم  تارية بأولاد جلال وزاو يموقع ضريح العائلة ا  لمخ
 1/100000ـ على سلم 8خريطة أولاد جلال  رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ته : 11صورة رقم  تارية بأولاد جلال وزاو ية ضريح العائلة ا يو لمخ  ضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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يدي علي بن عثمان بالدوسن : 14خريطة رقم   سـموقع ضريح 
 1/100000ـ على سلم 8خريطة أولاد جلال رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي علي بن عثمان بالدوسن : 12صورة رقم  ية ضريح  سـو  ضع
  )INC  (1963 مهمة 450صورة جوية رقم :  المصدر
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يدي سليمان بالدوسن : 15 خريطة رقم  سـموقع ضريح 
 1/100000ـ على سلم 8خريطة أولاد جلال رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي سليمان بالدوسن : 13صورة رقم  ية ضريح  سـو  ضع
  )INC  (1963 مهمة 450صورة جوية رقم :  المصدر
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ية بالدوسن : 16خريطة رقم  يدي  عطموقع ضريح   سـ
 1/100000ـ على سلم 8ريطة أولاد جلال رقم خ: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية بالدوسن: 14صورة رقم  يدي  ية ضريح  عطو سـ  ضع
  )INC  (1963 مهمة 450صورة جوية رقم :  المصدر
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يخ علي بن عمر بطولقة : 17خريطة رقم   لشـموقـع زاوية ا
 1/50000 على سلم 319خريطة طولقة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يخ علي بن عمر بطولقة : 15صورة رقم  ية موقـع زاوية ا شـو  لضع
  Google Earth 2008: المصدر

 
 
 



 

 153

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي ناجي : 18خريطة رقم  نقة  ناصرية  سـموقع المدرسة ا بخ  ل
ية الوادي رقم : المصدر  1/200000 على سلم NI 32 ـ XIIIبخريطة زر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي : 16صورة رقم  يدي ناجيضعو نقة  ناصرية  سـة موقع المدرسة ا بخ  ل
 )INC (1963 مهمة 052صورة جوية رقم :  المصدر
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بد الرحمان الأخضري بالقرب من مخادمة : 19خريطة رقم   عموقع زاوية 
 1/100000 على سلم 8لال رقم خريطة أولاد ج: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب : 17صورة رقم  ية موقع زاوية  عو  د الرحمان الأخضري بالقرب من مخادمةضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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يدي خالد  : 20خريطة رقم   سـموقع زاوية 
 1/100000 على سلم 8لال رقم  جخريطة أولاد: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي خالد : 18صورة رقم  ية موقع زاوية  سـو  ضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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 موقع قصر الدوسن : 21خريطة رقم 
 1/100000ـ على سلم 8خريطة أولاد جلال رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية قصر  الدوسن: 19صورة رقم   ضعو
  )INC  (1963 مهمة 450صورة جوية رقم :  المصدر
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يوس بالقرب من مخادمة : 22خريطة رقم   بنطموقع قصر 

 1/100000 على سلم 8لال رقم  جخريطة أولاد: المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يوس بالقرب من مخادمة : 20صورة رقم  ية موقع قصر  نطو  بضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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بة الوادي : 23خريطة رقم  نومة بزر يموقع قصر   ت
ية الوادي رقم : المصدر  1/200000 على سلم NI 32 ـ XIIIبخريطة زر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بة الوادي : 21صورة رقم  نومة بزر ية موقع قصر  يو ت  ضع
   )INC ( 2000 مهمة 64صورة جوية رقم :  المصدر
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بة أولاد جلال : 24خريطة رقم   قصموقع 
 1/100000ـ على سلم 8خريطة أولاد جلال  رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بة أولاد جلال : 22صورة رقم  ية موقع  قصو  ضع
  Google Earth 2008:  صدرالم
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نقي : 25خريطة رقم  يظ ا بد ا يخ  سكن ا لخموقع  ع شـ لحفم  ل
ية الوادي رقم : المصدر  1/200000 على سلم NI 32 ـ XIIIبخريطة زر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقي : 23صورة رقم  يظ ا بد ا يخ  سكن ا ية موقع  لخو ع شـ م لحفضع  ل
 )INC (1963 مهمة 052صورة جوية رقم :  المصدر
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يخ بن عزوز البرجي : 26خريطة رقم  شـسكن ا  لم
 1/50000 على سلم 319خريطة طولقة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يخ بن عزوز البرجي : 24صورة رقم  سكن ا ية  شـو م  لضع
  Google Earth 2008: المصدر
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ب : 27خريطة رقم  شونة  يد بن  يخ ا سكن ا بموقع  ن لع شـ شم  ني سويكل
 1/200000 على سلم NI 31 ـ XXIVخريطة بريكة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بني سويك : 25الصورة رقم  شونة  يد بن  يخ ا سكن ا ية موقع  بو ن لع شـ م شضع  ل
 )INC (1963 مهمة 460صورة جوية رقم : المصدر 

 
 



 

 163

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سكن من أوماش : 28خريطة رقم   مموقع 
 1/50000 على سلم 319خريطة طولقة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سكن من أوماش : 26صورة رقم  ية  مو  ضع
  Google Earth 2008: المصدر
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سكن من فرفار بطولقة : 29خريطة رقم   مموقع 
 1/50000 على سلم 319خريطة طولقة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سكن من فرفار بطولقة : 27صورة رقم  ية موقع  مو  ضع
  Google Earth 2008: المصدر
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 موقع رباط سعادة بطولقة : 30خريطة رقم 
 1/50000 على سلم 319خريطة طولقة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية موقع رباط سعادة بطولقة : 28صورة رقم   ضعو
  Google Earth 2008: المصدر
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 ز ببرج بن عزوزموقع رباط بن عزو : 31خريطة رقم 
 1/50000 على سلم 319خريطة طولقة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية موقع رباط بن عزوز ببرج بن عزوز : 29صورة رقم   ضعو
  Google Earth 2008: المصدر
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شانة  : 32خريطة رقم   ليموقع حصن 
 1/50000 على سلم 319خريطة طولقة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شانة : 30صورة رقم  ية موقع حصن  يو  لضع
  Google Earth 2008: المصدر
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 موقع حصن أوماش : 33خريطة رقم 
 1/50000 على سلم 319خريطة طولقة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية موقع حصن أوماش : 31صورة رقم   ضعو
  Google Earth 2008: المصدر

 
 



 

 169

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سكرة: 34خريطة رقم   ببموقع الحصن العثماني 
سكرة رقم : المصدر  1/50000 على سلم 320بخريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سكرة : 32صورة رقم  ية موقع الحصن العثماني  بو  بضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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تمة : 35خريطة رقم   شـموقع حصن 
سكرة رقم : المصدر  1/50000 على سلم 320بخريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمة : 33صورة رقم  ية موقع حصن  شـو  ضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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 موقع حصن أولاد جلال  : 36خريطة رقم 
 1/100000ـ على سلم 8خريطة أولاد جلال  رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية موقع حصن أولاد جلال : 34صورة رقم   ضعو
  Google Earth 2008:  المصدر
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يدي ناجي : 37خريطة رقم  نقة  سطح  سـموقع حصن ا بخ  ل
ية الوادي رقم : المصدر  1/200000 على سلم NI 32 ـ XIIIبخريطة زر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي ناجي : 35صورة رقم  نقة  سطح  ية موقع حصن ا سـو بخ ل  ضع
 )INC (1963 مهمة 052صورة جوية رقم :  المصدر
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تجارية:  38خريطة رقم  تقى الطرق ا لسكرة  مل  )بتصرف الطالب ( ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شمال وسكرة  : 39خريطة رقم  ناطق ا ية الواصلة بين  بالطرق الر ل مسـ  ئي
ناصري لمخطوطه ) بتصرف الطالب (  بار( لعن أبو راس ا  )خعجائب الأسفار ولطائف الأ

يلة  لمسـ ا
نة  قسـنطي 

  الجزائر
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ت: 40خريطة رقم  سكرة القديمة ووكا لموقع سوق  تجارية ب  له ا
سكرة رقم : المصدر  1/50000 على سلم 320بخريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تجارية : 36صورة رقم  ته ا سكرة القديمة ووكا ية موقع سوق  لو ل ب  ضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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تجارية  : 41خريطة رقم  ته ا بة أولاد جلال القديمة ووكا لموقع ر ل  ح
 1/100000ـ على سلم 8د جلال  رقم خريطة أولا: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تجارية  : 37صورة رقم  ته ا بة أولاد جلال القديمة ووكا ية موقع ر لو ل  حضع
  Google Earth 2008:  المصدر

 
 



 

 176

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي ناجي : 42خريطة رقم  نقة  سـموقع سوق   خ
ية الوادي رقم : المصدر  1/200000 على سلم NI 32 ـ XIIIبخريطة زر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي ناجي : 38صورة رقم  نقة  ية موقع سوق  سـو  خضع
 )INC (1963 مهمة 052صورة جوية رقم :  المصدر
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بة القمح بطولقة : 43خريطة رقم   حموقع سوق ر
 1/50000 على سلم 319خريطة طولقة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بة القمح  : 39صورة رقم  ية موقع سوق ر حو  بطولقةضع
  Google Earth 2008: المصدر
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سكرة : 44خريطة رقم   ببموقع حمام الصالحين 
سكرة رقم : المصدر  1/50000 على سلم 320بخريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سكرة : 40صورة رقم  ية موقع حمام الصالحين  بو  بضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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 وقع حمام طولقة القديمةم : 45خريطة رقم 
 1/50000 على سلم 319خريطة طولقة رقم : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية موقع حمام طولقة القديمة : 41صورة رقم   ضعو
  Google Earth 2008: المصدر

 
 



 

 180

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سكرة  : 46خريطة رقم   ببموقع دار الضرب 
سكرة رقم : المصدر  1/50000 على سلم 320بخريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سكرة   : 42صورة رقم  ية موقع دار الضرب  بو  بضع
  Google Earth 2008:  المصدر
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بة : 01لاشكل رقم  يد  سجد  عقالمخطط العام  سـ  لم
 )شهبي. ع .ع( عن 
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يق بطولقةلممخطط ا : 02لاشكل رقم   لعتسجد ا
 ـ من إعداد الطالب ـ 
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سعود : 03لاشكل رقم  يدي  سجد  ممخطط  سـ  م
 ـ من إعداد الطالب ـ 
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يدي موسى الخدري : 04لاشكل رقم  سجد  سـمخطط   م
 ـ من إعداد الطالب ـ 
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سج : 05لاشكل رقم   د أبي الفضلممخطط 
 ـ من إعداد الطالب ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سجد أبي الفضل : 05لاشكل رقم   ممخطط 
 ـ من إعداد الطالب ـ 
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بسي : 06لاشكل رقم  نان ا سجد خالد بن  لعمخطط  سـ  م
 ـ من إعداد الطالب ـ 
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ي: 07لاشكل رقم  سجد  سـمخطط  باركم  مدي 
 ـ من إعداد الطالب ـ 
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بة: 08لاشكل رقم  يدي  عقمخطط ضريح   سـ
 ـ من إعداد الطالب ـ 
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سعود: 09لاشكل رقم  يدي  ممخطط ضريح   سـ
 ـ من إعداد الطالب ـ
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ي : 10لاشكل رقم   دي موسىسـمخطط ضريح 
 ـ من إعداد الطالب ـ
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يدي أبي الفضل : 11لاشكل رقم   سـمخطط ضريح 
 ـ من إعداد الطالب ـ
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بسي : 12لاشكل رقم  نان ا لعمخطط ضريح خالد بن   سـ
                                        ـ من إعداد الطالب ـ
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تارية : 13لاشكل رقم   لمخمخطط ضريح العائلة ا
 ـ من إعداد الطالب ـ
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بارك : 14لاشكل رقم  يدي  ممخطط ضريح   سـ
 ـ من إعداد الطالب ـ
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بد المؤمن : 15لاشكل رقم  يدي  عمخطط ضريح   سـ
 ـ من إعداد الطالب ـ
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يدي علي بن عثمان : 16لاشكل رقم   سـمخطط ضريح 
 ـ من إعداد الطالب ـ
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يدي سليمان: 17لاشكل رقم   سـمخطط ضريح 
 ـ من إعداد الطالب ـ
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ية : 18لاشكل رقم  يدي  عطمخطط ضريح   سـ
 الب ــ من إعداد الط
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يخ علي بن عمر : 19لاشكل رقم   لشـمخطط الطابق الأرضي والعلوي  لملاحق زاوية ا
 ـ من إعداد الطالب ـ

 ـ الطابق العلوي1

سفلي2 ل ـ الطابق ا
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تار : 20لاشكل رقم  يخ ا لمخمخطط زاوية ا  لشـ
تارية ـ بة الزاوية ا لمخـ من   مكت



 

 202

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ش  مخطط افتراضي لقصر الدوسن : 21كل رقم لا
يط وتصور الطالب ـ  تخطـ من 
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نومة : 22لاشكل رقم   تمخطط افتراضي لقصر 
يط وتصور الطالب ـ  تخطـ من 
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بة أولاد جلال : 23لاشكل رقم   قصمخطط 

 )S . Gsell( عن 
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نقي : 24لاشكل رقم  يظ ا بد ا سكن  لخمخطط  ع  لحفم
 ـ من إعداد الطالب ـ
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شونة : 25لاشكل رقم  يد بن  يخ ا سكن ا نمخطط  لع شـ شم  ل
                                       ـ من إعداد الطالب ـ

 



 

 207

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

س : 26لاشكل رقم   كن من أوماشممخطط 
                                     ـ من إعداد الطالب ـ

 



 

 208

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سكن من فرفار : 27لاشكل رقم   ممخطط 
        ـ من إعداد الطالب ـ
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 مخطط من رباط بن عزوز : 28لاشكل رقم 
 ـ           ـ من إعداد الطالب 
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نة خلال القرن  : 29لاشكل رقم  يط بالمد ندق الذي كان  بين ا يمخطط  يح لخ  ي
  هـ10 هـ  حتى 5

   ـ من تصور وعمل الطالب ـ
 
 



 

 211

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نطقة الزاب : 30لاشكل رقم  ية في  ممخطط الأبراج الدفا  ع
 ـ من تصورالطالب ـ
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نة : 01اللوحة رقم    بة يوضح  يدي  سجد  تابي داخل محراب  سـنص  سـ م  عقك
سجد وصاحب الترميم      لمإصلاح ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بين اسم المرمم : 02اللوحة رقم  بة  يدي  ية بجدار غرفة ضريح  تلوحة تأ سـ عقسـ  سي
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لميت الصلاة  : 03اللوحة رقم  بةب يدي  عقسجد   سـ
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بة : 04اللوحة رقم  يدي  سجد  عقئذنة  سـم  م
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يق بطولقة : 05اللوحة رقم  سجد ا تيت الصلاة  لعللم  ب
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يق بطولقة : 06اللوحة رقم     سجد ا تئذنة ا لعلم  م
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سعود :  07اللوحة رقم    يدي  سجد  ميت الصلاة  سـ لم  ب
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يدي موسى الخدري : 08اللوحة رقم  سجد  نة ترميم  ثل  ية  سـلوحة رخا م سـ تم  م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي موسى الخدري : 09اللوحة رقم  سجد  سـيت الصلاة  لم  ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي موسى الخدري : 10اللوحة رقم  سـئذنة   م
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تان رقم     سجد أبي الفضل : 12 ـ 11حاللو بقى من  مما   ت
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يدي  خالد : 13اللوحة رقم  سـئذنة   م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بارك : 14اللوحة رقم  يد  سجد  ميت الصلاة  سـب  لم
 



 

 221

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بة بن نافع : 15اللوحة رقم   عقلوحة تخلد ذكرى وفاة القائد والفاتح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بة ابن نافع : 16اللوحة رقم   عقضريح 
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بسي : 17اللوحة رقم  نان ا لعضريح خالد بن   سـ
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تارية : 18اللوحة رقم   لمخضريح العائلة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بارك : 19اللوحة رقم  يدي  مضريح   سـ



 

 224

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدي سليمانضريح : 20اللوحة رقم      سـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية : 21الصورة رقم  يدي  عطضريح ومصلى   سـ
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يا  : 22اللوحة رقم  يخ على بن عمر حا لزاوية ا  لشـ
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يخ علي بن عمر قديما : 23اللوحة رقم   لشـالطابق الأرضي لملاحق زاوية ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يخ علي بن عمر قديماا : 24اللوحة رقم   لشـلطابق العلوي لملاحق زاوية ا
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يخ علي بن عمر: 25اللوحة رقم  شـبة زاوية ا لت  مك
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يخ علي بن عمر : 26اللوحة رقم  تلف العلوم بزاوية ا شـتب ومخطوطات نادرة في  مخ  لك
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ناصرية  : 27اللوحة رقم   لالمدرسة ا
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تار : 28اللوحة رقم  يخ ا لمخزاوية ا  لشـ
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 بقايا آثار قصر الدوسن : 29اللوحة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطعة فخارية وجدت بقصر الدوسن : 30اللوحة رقم    
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بة أولاد جلال : 31للوحة رقم ا  قصبقايا 
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نقي : 32اللوحة رقم  يظ ا بد ا يخ  لخسكن ا ع شـ لحفم  ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شونة : 33اللوحة رقم  يد بن  يخ ا نسكن ا لع شـ شم  ل



 

 234

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسكن من أومـاش : 34اللوحة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسكن من فرفار : 35اللوحة رقم 
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نة الترميم : 36اللوحة رقم  شير إلى  سـلوحة جيرية بمدخل رباط بن عزوز   ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واجهة رباط بن عزوز : 37اللوحة رقم 



 

 236

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توكل على الله : 38اللوحة رقم  نار أبو يحي أبو بكر ا لمد  ي
هر (   ) لظالوجة وا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نار أبو فا : 39اللوحة رقم  بد العزيزيد  عرس 
هر (   )لظالوجه وا
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  :بقائمة المصادر العرية

 
 القرآن الكريم

بار مل،ابن أبي زرع عليـ  خ الأيس المطرب بروض القرطاس في أ نة فاس، الرباط، ـــن  ،1973يوك المغرب وتاريخ مد
نميريـ  باب وإفاضة قداح  ، لابن الحاج ا لعيض ا نة والزاب،ف يدة إلى  يالآداب في الحركة ا نطسع   محمد بن شقرون،،تحقيققسـل
 ،1990طبعة دار المغرب الإسلامي، بيروت،  
نة فاس، الجزء الأول، الرباط، ، ابن القاضي أحمد ـ  يمن حل من الأعلام مد باس  يجذوة الا فت   ،1973ق
سن في مآثر ومحاسن مولا،ابن مرزوق ـ  يح ا ند ا لح ا لصح يةلمسـ شركة الو ييرا، ا سوس  يق ماريا  سين،  ننا ابن ا بع ي طلح ل خ تحق ْ 
 1980للنشر، الجزائر  
 ،ت ، العقد الجوهري، د ،أحمد بن داودـ 
بد اللهـ  تاق ، حقق ونقله إليا  ،عالإدريسي  أبو  تاب نزهة ا شـلمغرب العربي ، من  ية، محمد حاج صادق، ديوانلمك  نسـ الفر
ية   بوعات الجا معا  1983، الجزائر لمط
بد اللهـ  بكـــري أبو  عا بعة دوسلان، الجزائر،  ،ل ية،  ط المغرب في ذكر بلاد إفر  ،1857يق
بلاذري أحمد بن يحي ـ، 8 بعة المصرية، الأزهر، القاهرة،  ،لا يق رضوان ، ا بلدان،ـ  توح ا لمط  تحقل  ،1932ف
ية ،الدرعي ـ  يا ية وا ثقا للج رحلة الدرعي الأحوال ا سـ سـ لل بةف  لمكتنوب الجزائري، من خلال رحلة الدرعي، ا
ية ، الجزائر، د    ،ت ، طنالو
شلاطي محمد بن علي ـ  بوادي والأمصار،الجزائر ،لا نافع ا يل الأومات و بصار  ل معالم الا متفص بت سخة 1192س  لنا
بة الكونغرس الإمريكي  ية توجد في  تالأ  ،مكصل
نسي ـ  بدري محمد ا لبلا ية الآداب الجزائرية، دالرحلة المغر،لع ثاني،شر  يق أحمد بن جدو،الجزء ا كلية،  ل نب  ،ت،تحق
ياشي أبي سالم ـ  ثاني  ،لعا ية بطولقة ، الجزء ا بة العثما ل مخطط محفوظ با ن تونسي1783، 1198لمكت يق أحمد بن أحمد ا لم ،   تحق
 ،ت،د، 
بد الواحد ـ  بار المغرب ،  ،عالمراكشي  يص أ تحق المعجب في  خ يد العريان ومحمد العربي العلمي،تلخ  سعيق محمد 
يضاء،    ،1978لبالدار ا
بد الله ـ  يدن،  ،عالمقديسي أبو  ية،  ثا بعة ا تقاسـيم في معرفة الأقاليم ، ا سن ا ل أ ن ل لط ل  1909ح
ناصري ـ  ناصري، مخطوطة مصورة بالخزانة العامة بالرباط رقم  ،لا  ،ت ، ، د 2651لل الرحلة الكبرى 
يبي ابن حوقل ـ  ياة، د ،لنصا بة ا لح صورة الأرض، دار   ت،مكت
سن بن محمدـ  نان، ،حالورتلاني  تاب العربي، بيروت،  ية، دار ا ثا بعة ا بار ، ا تاريخ والأ ب نزهة الأنظار في فضل ا ن ل لط لل لك  خ
 1974، 

سن بن محمد ـ 18 ثاني،ترجمة محمد حجي ومحمد ا ،لحالوزان ا يا، الجزء ا لوصف إفر  لأخضر، دار المغرب الإسلامي،يق
نان ،    1983لببيروت ، 
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يعقوبي  ـ  يبزيج ،لا بعة  ثاني ،  بلدان ، الجزء ا ل معجم ا ط ل  1867ل
باد، دار صادر، بيروت، ،زكريا بن محمد بن محمد القزويني ـ  بار ا بلاد وأ لع آثار ا  ، هـ 1380خل
ية الجزائر  ،سعيد المغربي ـ  بوعات الجا يل العربي، ديوان ا يق إسما يا،  تاب الجغرا مع  لمط ع تحقك  .1984ف
ثالث والرابع، ترجمة دوسلان، بيروت،  ،عبد الرحمن بن خلدون ـ   ،1889ل تاريخ البربر، الجزءان ، ا
تاب العبر وديوان ا ،عبد الرحمن بن خلدون ـ  سلطان لمبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذويك   لا
نان،   ية ، بيروت،  تب ا سادس، دار ا يالأكبر، الجزء ا لبلك لعلم  1992ل
بة طولقة  ،علي بن عمر الطولقي ـ  يلة من أخوال القوم، رسالة محفوظة في  بذة  هة الحلقوم في  ت فا قل مكن  ،ك
بعة فر ،كاربخال مرمول ـ  ثالث،  يق وأحمد بلون، الجزء ا مطيا ، ترجمة محمد حجي ومحمد زبير، محمد الأخضر وأحمد تو ل ف  المعارف يق
 .1984الجديدة،  
يب ـ  لخطسان الدين ابن ا ثالث، تاريخ المغرب العربي،ل سم ا تلام من ملوك الإسلام، ا بل الا يمن بويع  ل أعمال الأعلام  لق ح ق  ف
يط   يضاء، سـفي العصر الو تاب ، الدار ا شر دار ا تاني،  بادي ومحمد إبراهيم ا تار ا يق، أحمد  ب،  لع لمخ لك لك  .1964نتحق
هولـ  سراج ، مخطوط محفوظ في زاوية طولقة ، د  ،مجمؤلف  تاج في شرح ا ل جواهر ا  .ت ، لمح
يلي القماري ـ   ، اتحاف القارئ ، مخطوط بزاوية طولقة ،لتلمحمد الطاهر ا
يدمحمد الم ـ  بد ا لمجوهوب بن   .1982...  مخطوط عائلي ،ع
بد الرحمان الأزهري ـ   .956 رسائل ، الخزانة العامة ، الرباط رقم  ،عمحمد 
هران  ،ياقوت الحموي ـ  بلدان ، الجزء الأول ،  ط معجم ا   .1965ل

يا    :بالعريةراجع باللغة قائمة الم: نثا
هجري تاريخ الجز، أبو القاسم سعد اللهـ  شر ا ثقافي  من القرن العاشر إلى الرابع  لائر ا ع بعة)م20 ـ 16(ل ثاني، ا لط، الجزء ا  ل
ية،  ثا نا تاب، الجزائر،  ل ية  للكة الو  .1985طن
يثم ـ  شر،لهالأيوبي مقدم ا سة العرية  بعة الوسط، المؤ بعة الأولى ، الجزء الأول،  سكرية ، ا نات ا للن موضوع ا ب س مط لط لع  لتحصي
توزيع   .1977، بيروط، لوا
ية، القاهرة ،الخربوطي عليـ  م الحضارة العرية الإسلا  .1970ب
تاب، الجزائر،،الصنهاجي أبو جهادـ  ية  سة الو بدوي، المؤ يق جلول أحمد ا يق و يد وسيرتهم،  بار ملوك بني  للك أ تحق نخ س ل تعل طب  ع
 1984 
ثقافة في المغرب ، القاهرة،  ،الكعاك عثمانـ   ،1958ل مراكز ا
تاـ  يف  يا نيكسـ يوسكو، ،يل يكومور ، فجر ا يط المادي ، ترجمة، أحمد تغلب ا ية، ا نة الإسلا ن المد ل سـ لخط لي  .1983م
يسي مولايـ  توزيع، الجزائر، ،لحمبا شر وا ية  شركة الو هد العثماني، ا ل الجزائر من خلال رحلات المغاربة في ا نن للل ط  .1979لع
سكوكات المغ ،بن قربة صالحـ  تاب، لم ا ية  سة الو تح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد، المؤ للكرية من ا نلف س  .1986طب
يدـ  بة ر شـبورو توزيع، الجزائر،،ي شر وا ية  شركة الو بوح إبراهيم، ا ساجد الجزائرية، ترجمة  تابات الأثرية با ل ا ن شـ نلم للل ط  .1979لك
بعة القاهرة، ،جرجي زيدانـ  تمدن الإسلامي ، الجزء الرابع ،  ط تاريخ ا  .1958ل
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ثاني ،جرجي زيدانـ  تمدن الإسلامي ، المجلد ا ل تاريخ ا  ،ل
هد القومي للآثا،)العجابي( حامد ـ  ية، ا سكوكات المغرية بإفر لمع جامع ا يق ب ية،دلم تو هورية ا ية  بعة الر نون، ا سـر وا ل سم نلمط للج .ت،لف
باشاـ  لسن ا ية، دار النهضة العرية ، مصر،  ،ح ب مدخل إلى الآثار الإسلا  .1979م
شر ،رابح بونارـ  ية  شركة الو نة ، ا ن مجاعة  للل ن طي  .1974قسـنط
سنـ  نون الإسلام ، دار الرائد العربي ، بيروت  ،حزكي محمد   .1981ف 
بد العزيزـ  يد  عسالم ا ثاني، الذبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، ،لسـ تاريخ والحضارة والآثار ، الجزء ا ية في ا ل بحوث إسلا ل  م
 ،1979بيروت،  
يدـ  بد ا لحمسعد زغلول   ،1998 تاريخ المغرب العربي، الجزء الأول، بيروت،  ـع

نقي ـ  نار الاشراف ومواليهم من الأ،لخعاشور ا  ،1914طراف، الجزائر، م 
يمة فرحاتـ  بتي  حلبد الأحد ا لس يط قضا ،ع نة في العصر الو سـ المد ثقافيياي  ل ووثائق من تاريخ المغرب الإسلامي، المركز ا
نان،    ،1994لبالعربي، بيروت، 
يقـ  فبد الجواد أحمد تو بعة الح ،ع ثالث، ا ية ، الجزء ا نون الإسلا لمط تاريخ العمارة في ا ل م ثة، القاهرة، دلف  ،ت،يد
نة، د ،عبد الرحمان ابن الحاج علي بن عثمانـ  نجاح ،  بعة ا نوز ،  ي الدر ا ل قسـنطمط  ،ت ،لمك
يلاليـ  لجبد الرحمان ا بعة  ،ع ية، الجزائر، د7لط تاريخ الجزائر العام ، ا بوعات الجا ثالث، ديوان ا ثاني وا مع، الجزء ا لمط ل  ت،ل
تارـ  بد ا سـعثمان محمد  ثقافة، الكويت،  ،لع تاب ا سلة  ية، عالم المعرفة ،  نة الإسلا لالمد ك سل  ،1988مي
تابن القاهرة،  ،كما الدين سامعـ  ئة المصرية العامة  للك العمارة في صدر الإسلام، ا  ،1982لهي
ياحة ،لقبال موسىـ  ثقافة وا شورات وزارة ا بة بن نافع ،  سـ  ل لن م  ،عق
باب في ،لمعي صالح مصطفىـ  ية، بيروت، دلق ا  ،ت،م العمارة الإسلا
يلة ، الجزائر، د  ،مؤيد عقبيـ  بوعات ا بسي ، ا نان ا ياة خالد بن  لجم أضواء على  لمط لعسـ  .ت. ح
سة محمود داودـ  ية،دار الفكر العربي، مصر، د،يما ية بمجموعة الفن الإسلامي بالقاهرة، دراسة أثرية و سكوكات الفا ن ا طم  .ت.فلم
ية، الجزائر،  ،د الصالحمرمول محمـ  بوعات الجا ية ، ديوان ا ية للخلافة الفا ياسة الدا مع ا لمط طم خل  .1983لسـ
تجارية،  ،نجيب محمد مصطفىـ  ها وآثارها، مطابع الأهرام ا ل العمارة في العصر العثماني ، القاهرة تار  .1970يخ
ش ،نسيب محمدـ   . ت.ق، الجزائر، د م زوايا العلم والقرآن بالجزائري، دار الفكر، د

ثا  يةقائمة الم: لثا   :جنبراجع باللغة الأ
L'Algérie Saharienne soudanise ce qui en ont connu les anciens,Paris, 1972  - Berthlot (A): 
Habiter le dessert, les maisons mozabites imprimé en Belgique. 1987 - Dannadien(c et p)  
Les édifices de l'acien Alger, typographie Bastide. Alger.S.D. - Devoulx (A) 
l'art de l'islam. Paris. S. d. - Diez (E) 
sahara Algerien et tunisien , Paris, 1955. - Duveyner (H)  
marabouts khouans, Alger 1884. - louis (K)  
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l'architecture musulmane d'occident. Tunisie. Alger.Maroc, Espan, 
Sicile, Atr et metiers graphique , Paris, 1954, - Marcais (G) 

Le tombeau de sidi Okba in M . H . A on Tome 1. 1957. - Marcais (G) 
art musulman presse universitaire de France Paris, 1962. - Marcais (G) 

Le mzab une leçon d'architectur précédé en architectur par 
Hassan fakry sindbad, Paris, 1981. - Ravereau (A)  

voyage dans la regence d'alger au 18 siecles. Traduit de L'anglais  
par.E.macarhy (1830), G.A.L. Alger, 2007. - Thaumas (shau)  

Apport de l'algerie à l'architecture religieuse Arabo islamique. O.P.U. Alger 
1986 

Bourouiba (R) 

La caravane vers la macque in anmaire de voyage, 1854. Carette ( E ) 
Le grand désert ou interaire d'une caravane du sahara ou pays du negeres,  
Paris, 1849. Daumas ( E ) 

L'atlas Archeologique Algerienne. feuille 48. 1957. Gsell Stephan 
Histoire des Rois d'Alger G.A.L. Alger. 2004 Haédo (D) 

The numismatie history of the late medeival of the north. Afriquain 
the American numistic society New-york , N°08, 1952. 

Hazard ( H.W ) 

Le sahara ses oasis III ustration de Léon carré édition Baconier, Alger, 1934, L . Ehuraux  
Owargla. Cité saharienne libiraire. Quentaliste Paul. G.  Euthne,1983. Le thielleux (j) 
La vis quetidienne de musulmane au moyen age X eme XIIIeme, 1951. Mazahary (A) 
Notices aux indiques dans la lybie interieur, édition de ptolemée, S.d, Muller 
Commerce de l'Algerie avec la macque et le Soudane rouvier, Paris, 1849. Prax (M)  
Artisons et commercent du caire au XVIII eme siecle , 02 Vols, Damas, 1973. Raymond (A) 
Constantinois , imprimerie Algerienne. Alger 1921/ Syndicat Biskra et le Sahara 

 
ية: رابعا    :جنبالدوريات والمجلات باللغة الأ

 
Algerie et Sahara, Encyclopédie et maritime.Paris. Tome II.1948. 
Cherbonneau Annuaire de con 

Couvet ( C ), Les Marabouts, petits monoments jumeraires et votifs du nord de d'Afrique, Revue.Afticane, 
N°24. Paris.1923  
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Delattre: Recueil de Constantine, Volume XXV; 1888-1889. 
La grande.Encyclopédie.Mausolé.T.23.Paris. S.d 

M.G.de volpillieres, monographie de Biskra et du SAHARA. Constantinois, 
Monographie Historique et geographique de la Trubu des Ziban, Recuil des notices et mémoire de  

Constantin Volume 44. Constantine 1910,  
Nadir M Marouf. Elément d'Analyse des Ksour, Espaces Maghrebine pratiques et en jeux, Acte du Colloque  

de Taghit, 23-26 Novembre 1987. ENAG,Edition,Algérie.1989,P85.  
Nizam( K. A) le (****** )) E.I.T1/X Nellid,Brill. 1998 

R.Capot Rey, Greniers domestiques et grenier fortifiés au Sahara, le cas de Gourara Travaux de l'institu, 
de recherches Sahariennes,t14,1956,p151  

Revue d'etude islamique XLX.1976 

Toussaint: Bulletin de comité.1905. 
Victor priquet , la civilisation de l'Afrique du nord. Revue Africaine 

سا  يس والدوريات باللغة العرية: مخا بالرسائل والمجلات والأطا   :ل
نظور ـ  ثاني، دار ،مابن  سان العرب، الجزء ا ل  شر، بيروت، ل باعة وا لنبيروت   1955للط
ثقافة العرية في المغربي بين  ـ أبو القاسم سعد اللهـ  بمدارس ا ثقافة، عدد 1954 ـ 1830ل ثقافة،76ل ، عن مجلة ا  ل، وزارة ا
 ،1984الجزائر، 
يثمـ  ية، دار الفارس  ،هالأيوبي مقدم  ثا بعة ا سكرية، ا للن مقال الأسوار، الموسوعة ا ن ل لط سة العرية،لع توزيع، المؤ بشر وا س  ل
 ،1990بيروت،  
شق من القرن  ،الرباط ناصر ـ  نة د سوق بمد تطور ا م مقدمة  ي ل نورية، 9م ، حتى القرن 7ل لم، الحويات ا  .1985ل
نقة ،  ،العربي بوغديري ـ  يس ا تأ يت ، محاضرة ألقاها في الذكرى الرابع  نقة وبو لخ سكان ا ل يحم ت  .، مقال1989سلخ
ثقافة ، بوعزيز يحيـ  شر، مجلة ا تاسع  تجارية بالصحراء الكبرى كما وجدها الأورويون خلال القرن ا لطرق القوافل واسواق ا ل ب عل
  .1980/90الجزائر، العدد  
يد محمدـ  شق ،  ،سعرعد  ندق ،د ثاني، مقال ا ندق، الجزء ا سكرية ، مقال ا م الموسوعة ا لخ ل لخ  .1985لع
ي ـ  يك ويت المال والوثائق اشرغيى رقم  ،ف الوطني الجزائريشـسجلات الأر با ل مجموعات ا ب يل  .قسـنطينة) 12(ل
بد العزيز ـ  عهبي  تير، جامعة الجزائر،  ،ش ساجد باشرق الجزائري، رسالة ما سـ ثلاثة  جم  .1976ل
باء ، العدد  ،علي نصير دكار ـ  ها، مجلة الأ بدة حصن وأحوا ن المعاني اللغوية   .1991، 11ضل
هد الإنتماء العربي، بيروت، العدد  ،مجلة الفكر العربيـ   .1981 ، مارس ـ أفريل 20مع 
نعم الحميريـ  بد ا لممحمد  يدلبراغ ،  ،ع باسن مطابع  سان  يق إ ه الروض المعطار في خبر الأقطار،  ع ح  .1984تحق

يد محمد ته الاجتما ،سـنقادي  سان ودلا نة  تصميم العمراني لمد ل ا تلم ي تير، ل سـية، رسالة ما  .1991جع
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   فهـــــرس الأعـــــلام: أولا 
 

 رقم الصفحة الاسم واللقب
 11 إبراهيم الأغلب
 11 إبراهيم بن أحمد

ية  106.14 نابن غا
سن  14 لحأبو ا

نصور  89.70 لمأبو جعفر ا
بد العزيز  129 عأبو فارس 

 128 أبو يحي أبو بكر 
تكل على الله  127 لمأبو يحي ا

سن بن   14  يعلىأبيلحأبي ا
 44.31 أبي الفضل
 11 أبي خفاجة

بد الله محمد الأغلبي  11 عأبي 
تواتي  23 لأحمد بن الحاج ا

 35 لأحمد بن عمر بن اشريف
 120.101 أحمد بن ناصر بن محمد

سعي  35 لالحاج محمد ا
يه وسلم  117.20 علالرسول صلى الله 

شونة يد بن  نا  79 شلع
نة  22 هالكا
تـار  59 لمخا
 13 المعز با

 24.22.14 المعز بن باديس
يـازوري  13 لا

 14 بلكين بن محمد بن حماد
يب  36.35 لطبن المبروك بن ا

 94.93.77.53 بن عزوز
 13 جعفر بن أبي رمان

بسي نان ا لعخالد بن   132.45.33.32. سـ
يدر  14 حخلف بن أبي 
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 16 دومـال
بد الله  12 عزيادة الله بن 

 132.92.53 سعـادة
 15 سـيدي بركات
 51 سـيدي سليمان

بد المومن عيدي   49.37 سـ
ية عطيدي   52 سـ

 50 سـيدي علي بن عثمان
بارك ميدي   131.48.36.35 سـ
سعود ميدي   42,31.27 سـ
 98 صالح رايس

نقي يظ ا لخبد ا  76.75 لحفع
 31 عبد الرحمان

 57.34.32 عبد الرحمان الأخضري
يسىعبد العالي  33 ع 

 54 عبد القادر عثمان
يعي شـبد الله ا  112 لع

هري لفبة بن نافع ا  131.90.41.29.27.25.22.21.11 عق
 23 علي الزبيري
 54 علي بن عثمان
 59.55.54 علي بن عمر

نيروس سكو دو سـفر ميي  15 سن
 27 كسـيلـة

 10 ليـوا الأصغر
سا  10 سـنيما

 38 محمد الصالح
يد بن محمد ا لمحمد ا  93 سوفيلع
 12 محمد بن خزر الزناتي
تونسي  23 لمحمد بن عمر ا

 131.43.29 موسى الخدري
ية  14 نيحي بن غا

 82 يعقوب بن علي
 97 يوسف بن مزني
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 :الأماكن والمدن   : نياثا
 رقم الصفحات أسماء الأماكن والمدن 

 12.7 أدنــــــة
يـا  10 سآ
يـــر  12 شآ

 131.92.85.83.81.79.74.73.72.70.60.7 اقليم الزاب
 76.73.70 إقليم توات
 114 الأغواط
 75.70.22.14.12 الأوراس
 7 البرج
 114.7 الجزائر
 8 الجلفة
نة  11 لحضا
 132.83.72.70.67.52.51.50.8 الدوسن
سودان  116.112.110 لا
ية با سـا  12 لع
نطرة  9 لقا
 36.21.13 القيروان
 114 المدية
يلة  114.13.12 لمسـا
 7 المغرب
هدية  14.13 لما
 106.8 الوادي
 114 الوطاية
يلي  96.57.34 ملا

 123.119.103.100.85.83.73.59.47.9.8 أولاد جلال
 97.80 أوماش
 53 إيران

بقرات  114 لبئر ا
نة  8 تبـا
 14.12.7 باديس
 16.14 بجـاية

 93.76 برج بن عزوز
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 114 بريكة

 بسكرة .97.96. 89.80.77.75.74.73.72.70.64.60.44.43.38.22.16.15.14.13.12.11.10.9.8.
133.131.130.129.128.127.125.124.118.116.114.112.111.110.104.103.100.99.98

 114 بشار
 132.96.85.70.12 بنكيوس

 79.49.37 بني سويك
 114 بوسعادة
 8 بوطاية
 7 تاهرت
 7 تلمسان
 83.70.7 تنومة
 104.72.11.8 تهودة
 43.29.16 تونس
 49.37 جمورة
 83.12 جميلة
 15 حباس
 8 خنشـبة

يدي ناجي سـنقة   120.101.75.56.48.35 خ
بة الوادي  72.9 يزر
بة حامد  111 يزر

 114 زمـورة
 7 سجلماسة
 11 سطيف

 58.74.9.8 سـيدي خالد
بة عقيدي   45.24.23.11.9 سـ

 99.42.27 شـتمة
 7 شط الجريد
يغ  9 ملغشط 
 40 صقلية
 ,12.7 طبنة
 126.121.114.111.103.96.92.82.77.54.25.12.8 طولفة

 114 عين ماضي
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ثا بائل: لثا شعوب وا لقهــــرس ا  لف
 

شعوب بائل وا لأسماء ا  أرقام الصفحات  لق
 68 أعراب أولاد سالم

 10 البربر
 97.72 الدواودة

يدي سليمان  51 سـأولاد 
يدي موس  75 سـأولاد 

 7 غلببني الأ
يط  11 بلطبني 
 14.13 بني رمـان
 13 بني زيــري
ندي  14.13 سـبني 
 97.17.16 بني مزني
 82.72 ريـاح
 10 زنــــــاتة
 120 صدراته

ية نيلة سرحا  75 قب
 120.10 لواتـــــة

بتر يس ا لماد  10 غ
نعان  10 كمازيغ بن 
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